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على الغلاف

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد 
»ليست  العدوانية  الصهيونية  الحرب  أن  رعد 
مُجردّ ردّ فعل على الطوفان، وليست معزولة 
عن مشروع أميركي - صهيوني استناداً إلى 
بأن  استراتيجيين،  سياسيين  وتقدير  تقييم 
إنهاء  تستلزم  كلها،  المنطقة  على  السيطرة 
 
ً
ــقــاومــة، بـــدءاً مــن غـــزة وصـــولا

ُ
كــل حــركــات الم

مُ وله 
َ
إلى لبنان«. وأضاف أن »الميدان هو الحَك

ل كلام آخر بعيد عن هدف 
ُ
القول الفصل، وك

الخارج  العدو، ســواء مع موفدي  النصر على 
التريث  أو  الــداخــل، يحسن تقنينه  أهــل  أو مــع 
ناسب إزاءه، لأن اللحظة 

ُ
في البتّ به وتقرير الم

الراهنة مُتغيرة ومُتحركة، ويجدر أن لا يُقال 
الــكــام إلا ارتـــكـــازاً إلـــى قــواعــد ثــابــتــة«. وأدلـــى 

النائب رعد بالتالي:

على مــدى الأســبــوعــن المــاضــيــن، ومنذ 
إعـــــــــان الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي عـــــن بــــدء 
ــري، ســـــواء في  ــبــ ــه لــلــتــوغــل الــ ــاولاتـ مـــحـ
الشرقي من جبهة  أو  الغربي  القطاعين 
عبر  تثبت  الإسلامية  والمــقــاومــة  لبنان، 
يــقــظــتــهــا وبــســالــة مــجــاهــديــهــا الأبــطــال 
والــتــكــتــيــكــات الــتــي تــعــتــمــدهــا قــيــادتــهــا 
ــلــــى قـــــــدر الـــتـــحـــدي  ــا عــ ــ ــهـ ــ المــــيــــدانــــيــــة أنـ
ــزة لمـــواجـــهـــة  ــ ــاهــ ــ ــا جــ ــ ــهــ ــ والــــــــرهــــــــان، وأنــ
وإحباط  الصهيوني  التسلل  مــحــاولات 
تثبيت  يريد  التي  التمهيدية  الخطوات 
ــا بــبــدء الــتــوغــل  ــذانـ بـــدايـــة مــســاراتــهــا إيـ

الكبير والواسع الذي يزمع القيام به .
إن المراقب لأداء العدو الصهيوني، سواء 
فـــي تــحــرك وحـــداتـــه الــقــتــالــيــة مـــن قـــوات 
ــارات الــجــويــة الــتــي  ــغــ الــنــخــبــة أو مـــن الــ
مختلف  في  والمدنيين  القرى  تستهدف 
مناطق لبنان بذريعة أو بدونها، يتأكد 

له ما يلي:
هــو جيش  الصهيوني  الــجــيــش  أن   –  1
آلــي مُــبــرمــج وغــبــيّ وخــيــاراتــه الميدانية 
فـــي المـــواجـــهـــة تـــحـــددهـــا غـــرفـــة المــراقــبــة 
نفسياً  مهيّأ  وهو  التوجيهية،  والإدارة 
معاً:  ومتلازمين  مُتعارضين  باتجاهين 
توحش 

ُ
الاتجاه الأول هو الانقضاص الم

على الهدف الواضح الماثل أمامه. 
والاتـــجـــاه الــثــانــي هــو الانــكــفــاء العفوي 
ــع الـــــفـــــوري فـــور  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ والـــتـــلـــقـــائـــي والـ

حصول اشتباك معه أو التصدي له. 
 على 

ّ
وهــذا إن دل على شــيء، فإنما يــدل

للجندي  الـــذاتـــي  الإرادي  الـــدافـــع  غــيــاب 
القتال  إلــى  يدفعه  مــا  وأن  الصهيوني، 
الــوظــيــفــي هــو الالـــتـــزام الآلـــي بالوظيفة 

المأمور بتنفيذها. 
الأمر الآخر يكشف عن حجم دور المكننة 
فــي إدارة حــرب الــعــدو فــي كــل المــســارات 
الجبهات وعبر مختلف  وعلى مختلف 

الأسلحة والتقنيات. 
2 – الأمر الثاني الذي يتأكد للمراقب أن 
يُمكن  ولا  يــكــن  لــم  الصهيوني  الــجــيــش 
أن يُصنف في عداد الجيوش النظامية 
المقاتلة، وإنما هو جيش من الروبوتات 
وموجهة  ممكننة  برامج  عبر  المبرمجة 
ــا نــحــو الــتــدمــيــر والـــقـــتـــل، بــعــيــداً  أســـاسـ
الجيوش الاشتباك  عمّا يُسمى في لغة 

والتقاتل والالتفاف والخطة البديلة. 
برمجة هدفها 

ُ
إنه عديد من الوحوش الم

والتدمير  الــقــتــال  ولــيــس  الــقــتــل  الفعلي 
وليس خوض المعارك.

ـــدرك 
ُ
ــقــاومــة الــتــي بــاتــت ت

ُ
ولــذلــك، فـــإن الم

عـــلـــى نـــحـــو الـــيـــقـــن هـــــذه الــحــقــيــقــة عــن 
عليها  لزاماً  صــار  الصهيوني،  الجيش 
أن تبني خططها للمواجهة على قاعدة 
الـــعـــدو هي  لــجــيــش  المــحــركــة  الإدارة  أن 
ــكـــون الــــهــــدف أيــضــا  ــتـــي يــنــبــغــي أن تـ الـ

بالمهام  المكلف  العدو  فقط عديد  وليس 
الميدانية. 

وخـــــال هــــذه الـــحـــرب الـــعـــدوانـــيـــة الــتــي 
المقاومة  ضــد  الــغــزاة  الصهاينة  يشنها 
الإســامــيــة فــي لــبــنــان، بـــدا واضــحــا أنــه 
يــســيــر وفــــق بــرنــامــج عـــدوانـــي مُــمــنــهــج 
ــادات وكـــــــــوادر المـــقـــاومـــة  ــ ــيـ ــ يـــســـتـــهـــدف قـ
وتـــدمـــيـــر المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة فـــي الــوقــت 
اثـــنـــن: إحــبــاط  نــفــســه، لتحقيق هــدفــن 
الــــروح المــعــنــويــة الــعــالــيــة لـــدى المــقــاومــة 
ــقــاومــة عن 

ُ
 أو إربـــاك الم

ّ
وشعبها... وشــل

وبالتالي  والسيطرة،  التحكم  مواصلة 
تــشــتــيــت عـــديـــدهـــا وبـــعـــثـــرة جـــهـــودهـــا 
الجهود  في  والتكامل  التناسب  وإنهاء 

لتحقيق الأهداف.
ـــقـــاومـــة اســـتـــدركـــت بــســرعــة 

ُ
إن قـــيـــادة الم

ــن بـــرغـــم الأوجـــــاع  ــريــ نــــــادرة هـــذيـــن الأمــ
التي أصابتها معنوياً وبنيوياً نتيجة 
اســـتـــهـــداف أمــيــنــهــا الـــعـــام الـــرمـــز وعـــدد 
مــن قــيــادات وكــــوادر المــقــاومــة، ونتيجة 
أصــاب  الــذي  الهائل  التدميري  القصف 
الأهــــالــــي ومــبــانــيــهــم الــســكــنــيــة ومـــراكـــز 
خــدمــة الـــنـــازحـــن... وأعـــانـــهـــا عــلــى ذلــك 
ــدراك المــــخــــزون المـــعـــنـــوي والــثــقــة  ــ ــتـ ــ الاسـ
المقاومة  الرهان على  العارمة بصوابية 
كخيار مُجدٍ لدفع العدوان والنصر على 

في  الشرعي  للتكليف  والامتثال  الــعــدوّ 
وجوب ذلك ودعمه والتمسك به.

ولئن غابت عن الشاشة الإطلالات الحية 
قاومة وسيد 

ُ
الم لسماحة سيد  باشرة 

ُ
الم

شــهــدائــهــا الأســمــى، فــإنــه كـــان قــد صــرّح 
ــا بــيــنــنــا وبــــن الـــعـــدوّ  مــــــراراً وأكـــــد أن مـ
الصهيوني فــي هــذه المرحلة هــو الأيــام 
فلم يعد من  والليالي والمــيــدان... ولذلك 
والسياسي،  التعبوي  الكلام  لكثرة  داع 
وإن كان لا بُدّ من مُواصلته بمُستويات 
نة، فيما الجميع 

ّ
مُتفاوتة ومحطات مقن

يكن  مهما  ــــدوره،  بـ يضطلع  أن  ينبغي 
ــد المـــيـــدان  ــ ــم وتـــقـــويـــة ورفـ دوره، فـــي دعــ
قاوم بكل ما يلزم من عناصر وعوامل 

ُ
الم

ــز الــــــقــــــدرات وتـــطـــويـــر  ــزيــ ــعــ ــات وتــ ــبــ ــثــ الــ
الهجمات والقدرات لردع العدو وإفشال 
مُــخــطــطــاتــه ومــنــعــه مــن تحقيق أهــدافــه 
ــســتــويــات 

ُ
والــنــيــل مــنــه عــلــى الــصُــعــد والم

 .
ً
كافة

المقاومة  لــه  بالتصدي  تنهمك  مــا  وهــذا 
وأهــلــهــا فــي مــجــال ردع الــعــدو وحماية 

لبنان وشعبه. 
وطــالمــا أن المــيــدان هــو الــحَــكَــمُ ولــه القول 
الــفــصــل، فــكُــل كــام آخــر بعيد عــن هدف 
النصر على العدو، سواء كان هذا الكلام 
الــخــارج أو مع أهــل الداخل،  مع موفدي 

الــبــتّ به  فــي  الــتــريــث  أو  يحسن تقنينه 
الــلــحــظــة  لأن  إزاءه،  ــنـــاســـب  ـ

ُ
الم وتـــقـــريـــر 

الراهنة مُتغيرة ومُتحركة... ويجدر أن لا 
يُقال الكلام إلا ارتكازاً إلى قواعد ثابتة. 
أمر أخير لا بُدّ من التأكيد عليه، وهو 
الـــعـــدوانـــيـــة  الــــحــــرب الــصــهــيــونــيــة  أن 
ــا الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــعــد  ــ ــرهـ ــ ــاشـ ــ الـــــتـــــي بـ
طـــوفـــان الأقــــصــــى... لــيــســت مُـــجـــردّ ردّ 
فــعــل عــلــى الــطــوفــان، ولــيــســت معزولة 
عــن تصور مُــتــداول لمــشــروع أميركي - 
صــهــيــونــي يــجــري تــحــضــيــر مــقــدمــاتــه 

وسيناريُواته. 
ــهْــمَ هـــذا الأمـــر هــكــذا أمـــر ضـــروري 

َ
إن ف

حتى لا يراود البعض وهمٌ بأن ردّ فعل 
العدو كان أقسى من المتوقع أو هو غير 

قاومين كما ينبغي...
ُ
محسوب لدى الم

والــحــقــيــقــة أن طـــوفـــان الأقـــصـــى حصل 
الأميركي  الجانبين  فــإن  يحصل،  لــم  أو 
والإســرائــيــلــي كــانــا يــتــشــاركــان القناعة 
ــى تــقــيــيــم وتـــقـــديـــر  ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ ذاتــــهــــا اســ
السيطرة  بأن  استراتيجيين،  سياسيين 
وفرض  وإخضاعها  كلها،  المنطقة  على 
يُلزمها  ودولــهــا  حُكامها  على  الإذعــــان 
ــة الــنــاشــطــة  ــاومـ ــقـ ـ

ُ
ــات الم ــركـ ــل حـ ــاء كـ ــهـ إنـ

فيها، بـــدءاً مــن غــزة وصـــولًا إلــى لبنان، 
مـــن أجــــل رســــم مـــيـــزان قــــوى جـــديـــد في 
المــنــطــقــة لمــصــلــحــة الــتــســلــط الأمـــيـــركـــي 
وإحــال  عموماً،  والصهيوني  والغربي 
مخطط التطبيع مع الكيان محل النزاع 
الإقليمي  الاهتمام  وتحويل  التاريخي، 
مثله مــن رأس رمح 

ُ
ــواجــهــة إيـــران لمــا ت

ُ
لم

في قبالة المشروع الاستكباري الأميركي 
لفرض الوصاية على الشرق الأوسط، أو 

ما ينبغي تسميته جنوب غرب آسيا. 
إزاء ضخامة هذا المشروع واستهدافاته 
توهمة، 

ُ
الم وغير  ــؤكــدة 

ُ
الم الاستراتيجية 

والـــتـــي كــشــف عــنــهــا بـــوضـــوح بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وأنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن وجـــيـــك 
ســـولـــيـــفـــان، ودار حــولــهــا بــنــفــاق مــاكــر 
قاومة 

ُ
الم كــان على  بــايــدن،  رئيسهم جــو 

ـــســـتـــهـــدفـــة بـــهـــذه الـــحـــرب 
ُ
الإســــامــــيــــة الم

ــذ بــــدايــــتــــهــــا، أن تـــؤكـــد  ــنــ مُــ ــة  ــيــ ــعــــدوانــ الــ
جهوزيتها لمواجهة وإحباط أهداف هذه 
الحرب... وبناءً عليه، صار الآن واضحاً 
إلــى مستوطنات  المستوطنين  إعـــادة  أن 
ــو تــفــصــيــل صـــغـــيـــر، ولــيــس  ــال هــ ــمـ الـــشـ
هـــو الـــهـــدف الــحــقــيــقــي الآن مـــن الــحــرب 
الـــعـــدوانـــيـــة الــصــهــيــونــيــة ضـــد لــبــنــان... 
تكون  أن  ينبغي  لا  ــقــاومــة 

ُ
الم وقــفــة  وإن 

الهدف  هــذا  لمنع تحقق  الحاجة  بمقدار 
يجب  بل  فقط،  أهميته  على  التفصيلي 
ارتــكــاز  قــواعــد  تثبيت  تــكــون بحجم  أن 
ثــابــتــة ومُــحــكــمــة لــلــتــصــدي ومُـــواجـــهـــة 
المــــــشــــــروع الـــــعـــــدوانـــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
ــركــــي والـــصـــهـــيـــونـــي الـــــــذي يُـــريـــد  ــيــ الأمــ
ابتلاع لبنان وكل دول المنطقة والهيمنة 
عليها، وجعل الكيان الصهيوني مشرفاً 
تلك  كل  بــأداء  ومُتحكماً  مُتفوقاً  سامياً 
إلى  النيل  العرب من  بلدان  الأنظمة في 

الفرات. 
الــــكــــيــــان  الــــــقــــــول إن  نـــــافـــــل  ــبــــقــــى مــــــن  يــ
 وغــاصــب، وطــوفــان 

ّ
مُــحــتــل الصهيوني 

 بــكُــل 
ٌّ

ــق ــ ــحـ ــ الأقــــصــــى دفــــــاع مــــشــــروع ومُـ
المعايير، ومساندة هذا الحق أمر قانوني 
ساندة 

ُ
الم سُمّيت  أيضاً، ســواء  ومشروع 

بعمل استباقي أو حرب إسناد ودعــم... 
ــحــتــل الغاصب 

ُ
الم فمن تجب إدانــتــه هــو 

ساند... والقاصر أو غير 
ُ
دافع الم

ُ
وليس الم

المــبــالــي بــالمــســانــدة والـــدعـــم، لــيــس عليه 
تفهم لموقف 

ُ
ؤيد والم

ُ
أن يظهر بمظهر الم

حتل.
ُ
الغاصب والم

ابراهيم الامين

ــادر  ــ ــــصـ ــمــــت »الاخــــــــــبــــــــــار« مـــــــن مـ ــلــ عــ
دبلوماسية عربية ان الموفد الرئاسي 
ــوكـــشـــتـــن  الامــــــيــــــركــــــي عـــــــامـــــــوس هـ
الجانب  اتــصــالات مكثفة مــع  اجـــرى 
بيروت،  الــى  قدومه  قبل  الاسرائيلي 
غ من المسؤولين في تل ابيب 

ّ
وأنه تبل

بأنهم ليسوا في وارد السير في أي 
اتفاق لا يلبّي شروطهم، وانه لا وقف 

لاطلاق النار قبل اتفاق كامل. 
انكب  ان هوكشتين  المــصــادر  وقــالــت 
مع فريقه على صياغة »ورقة العمل« 
بــلــغــة ذات طــابــع دبــلــومــاســي، لكنه 
ايــجــاد صيغة تجعل  مــن  يتمكن  لــم 
ــيــــة قـــابـــلـــة لأن  ــلــ ــيــ ــالــــب الاســــرائــ ــطــ المــ
تحظى بموافقة لبنان. وهو مهّد قبل 
ــاط  زيـــارتـــه لــبــيــروت، مـــن خـــال أوسـ
دبــلــومــاســيــة وعـــبـــر فـــريـــق الــســفــارة 
الامــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت بــقــيــادة لــيــزا 
لبنانية  جــهــات  بـــإبـــاغ  جـــونـــســـون، 
عــدة بــأن لبنان »ليس فــي موقع من 
يمكنه النقاش كثيراً، وان عدم اخذه 
بالمقترح يعني ان الحرب ستتواصل 
وستكون اكــثــر قــســاوة«. وقــد ساعد 
ــيـــركـــي بــلــيــلــة من  الـــعـــدو المـــوفـــد الامـ
مباني  استهدفت  الوحشية  الغارات 

ــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة  ســكــنــيــة فــ
ــنـــوب بــحــجــة تــدمــيــر  ــقـــاع والـــجـ ــبـ والـ

مكاتب جمعية »القرض الحسن«.

عرض الاستسلام

الموفد  حمل  فقد  المــصــادر،  وبحسب 
ــيــــروت ورقــــــة عــمــل  ــى بــ ــ الامـــيـــركـــي الـ
الرئيسين  على  بالتفصيل  عرضها 
)حــرص  ميقاتي  ونجيب  بــري  نبيه 
بـــغـــيـــاب  ـــاء  ــ ــقـ ــ ــلــ ــ ــ ال يــــــكــــــون  ان  عـــــلـــــى 
ــاقــــش عــنــاويــنــهــا  ــتـــشـــاريـــه(، ونــ مـــسـ
وبــعــض الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة بـــدور 
الــجــيــش مــع قــائــده الــعــمــاد جــوزيــف 
عون. كما عقد اجتماعاً مع موظفين 
ــيــــن وأمــــنــــيــــن فـــــي مــقــر  ــلــــومــــاســ دبــ
ــة«.  ــامـ الـــســـفـــارة لــتــقــديــم »احــــاطــــة عـ
وكان اهم ما قاله ان مهمته لا تتطرق 
الانتخابات  ملف  الــى  الاطـــاق  على 
فريق  على  وان  لبنان،  في  الرئاسية 
ــارة عـــــدم الـــحـــديـــث عــــن الامــــر  ــفــ الــــســ
ــاء الــــولايــــات  ــدقــ ــــؤذي اصــ بــــصــــورة تــ
المتحدة، داعياً الى عدم الاتيان على 
ــر الــعــمــاد عـــون كــمــرشــح اســاســي  ذكـ
ــر  ــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهـــــو الامــ لـــرئـ
في  تــمــامــا  هوكشتين  تجاهله  الـــذي 

محادثاته مع بري وميقاتي. 
ان هوكشتين عرض  وقالت المصادر 
لــلــقــرار 1701 يــقــوم  تـــصـــوراً جـــديـــداً 
على مبادئ مختلفة، وان التعديلات 
المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ 
ــل عـــلـــى اســــــاس المـــهـــمـــة. وبــحــســب  بــ
المــصــادر فــإن ورقـــة المــوفــد الاميركي 
ــلـــي تــطــلــب تـــعـــديـــل نــص  ــيـ - الاســـرائـ
مــقــدمــة الـــقـــرار لجعله قــــراراً »يــهــدف 
الــى احــال الــســام على الــحــدود بين 
لــبــنــان واســـرائـــيـــل ومـــنـــع اي وجـــود 
مسلح في المناطق اللبنانية القريبة 
من هــذه الــحــدود«. وفــي نقطة ثانية 
»يــطــلــب تــوســيــع الــنــطــاق الــجــغــرافــي 
لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر 

»الاخبار« تنشر تفاصيل ورقة هوكشتين عن الصيغة الجديدة للقرار 1701

يريد الاميركيون نشر قوات على 

طول الحدود البرية مع سوريا 

وقوات لمراقبة المطار والمرافئ

كيلومترات،  عــدة  بمسافة  الليطاني 
واقـــلـــه كــيــلــومــتــران اثــــنــــان«، عــلــى ان 
يــصــار الـــى »زيــــادة كــبــيــرة فــي عديد 
قوات  العاملة ضمن  الدولية  القوات 
ــــام، ورفـــــــع عــــديــــد قــــوات  ــسـ ــ حـــفـــظ الـ
نشرها  المــفــتــرض  اللبناني  الجيش 

في تلك المنطقة«.
ــتـــن أيـــضـــا  وشــــمــــلــــت ورقــــــــة هـــوكـــشـ
»توسيع مهام القوات الدولية بحيث 
تــشــمــل الــحــق فـــي تــفــتــيــش أي نقطة 
مــنــزل يشتبه  او  مــوقــع  او  او مركبة 
بــأن فــيــه اســلــحــة، والــحــق فــي القيام 
بدوريات مفاجئة الى اي منطقة في 
الــقــرار مــن دون الحاجة  نــطــاق عمل 
الــــى اذن مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، 
وان يــكــون بــمــقــدور الــقــوات الــدولــيــة 
اطــــاق عــمــلــيــة مــســح مــتــواصــلــة من 
ــــوق كــــل المــنــاطــق  ــيّــــرات فـ ــــال المــــســ خـ
الـــتـــي يــشــمــلــهــا الـــنـــطـــاق الــجــغــرافــي 
للقرار، وفي حال قــررت الدخول الى 
ــان لـــهـــا الــحــق  ــ مــمــتــلــكــات خــــاصــــة، فـ
الجيش  فــي ذلــك، لكن بالتعاون مــع 
الــلــبــنــانــي«. وكــذلــك »تــوســيــع نطاق 
الدولية لتشمل  الطوارئ  عمل قوات 
السواحل اللبنانية من الجنوب الى 
الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، 
والحق في التدقيق في هوية السفن 
ــا، خــــصــــوصــــا الــــى  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــتــــجــــهــــة الـ المــ
المــنــطــقــة الــتــي تــنــتــشــر فــيــهــا الــقــوات 
الدولية. وكذلك نشر  فرق مراقبة في 
المقفلة،  او  العاملة  المدنية  المــطــارات 
ونــشــر ابـــراج مــراقــبــة ونــقــاط تدقيق 
على طول الحدود البرية للبنان مع 
ســوريــا مــن عــكــار شــمــالا الــى البقاع 
الغربي وراشيا جنوبا«. ولا ينتهي 
ــركــــي مــــن دون  ــيــ عـــــرض المــــوفــــد الامــ
الـــحـــديـــث عـــن »الـــحـــاجـــة الــــى وجـــود 
إشـــــراف )مــــن دون شــــروحــــات( على 

تنفيذ القرار 1701«.
ــبـــــــار«  ــات »الاخـــــ ــومــ ــلــ ــعــ ــب مــ ــســ ــحــ وبــ
فـــإن المـــوفـــد الأمــيــركــي حــــاول تقديم 
الــعــرض كــأنــه أمــر يــغــري لبنان، وان 
الحكومة  جانب  من  مبدئية  موافقة 
ــام  ــبــــاب امــ ـــري تــفــتــح الــ والـــرئـــيـــس بــ
مساعي اقناع اسرائيل بوقف الحرب 
ــرج مـــن الاجــتــمــاعــات  فــــــوراً. لــكــنــه خــ
بانه  يوحي  مــا  سلبية،  بانطباعات 
قد لا يعود الى لبنان سريعاً، الا في 
حــال حصلت تــطــورات تــفــرض عليه 

تعديل ما يحمل من افكار.
فيد بان بري كان شديد الوضوح 

ُ
وأ

مع هوكشتين بالاشارة الى ان القرار 
اي  الـــــى  يـــحـــتـــاج  ولا  واضــــــح   1701
تعديل، وان هناك توافقاً لبنانياً على 
لتعديله  مــحــاولــة  اي  وان  تــنــفــيــذه، 
تــنــفــيــذه، وان  ستقضي عــلــى فــرصــة 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة الــبــحــث في 
ســبــل وقـــف الــخــروقــات الاســرائــيــلــيــة 
ــــث عــن  ــــديـ ــــحـ ــي الـ ــ ــــس فــ ــيـ ــ ــــرار ولـ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــانــــب  اجــــــــــــــــراءات احـــــــاديـــــــة فــــــي الــــجــ
ــن رئـــيـــس  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي. فـــيـــمـــا نـــقـــل عـ
الــحــكــومــة قـــولـــه لــلــمــوفــد الامــيــركــي 
بــــأن مـــا يــعــرضــه لـــن يــقــبــلــه احــــد في 
لبنان. وسمع هوكشتين عبارات غير 
واضحة عن ان حــزب الله لا يجد ان 
اسرائيل في وضع يمكنها من فرض 

الشروط التي يحملها.

 لمعرفة موقف المقاومة 
ٍّ

تقص

ــار«،  ــ ــبــ ــ ــلـــومـــات »الاخــ ــعـ ــحـــســـب مـ وبـ
فــان المــوفــد الامــيــركــي حــاول جاهداً 
ــه« مــع  ــ ــلـ ــ مـــعـــرفـــة »ثـــــوابـــــت حــــــزب الـ
»الضعف  استكشاف حجم  محاولة 
ــة، مــــن خـــال  ــاومــ ــقــ الــــــذي اصــــــاب المــ

ــــي نــــــوع الــــــــــردود الـــتـــي  الـــتـــدقـــيـــق فـ
المعنية  المــصــادر  وقــالــت  ســمــعــهــا«. 
ان الاميركيين »يعرفون ان الحديث 

نقاتل جيشاً مبرمجاً على القتل لا على القتال

رعد: لننتبه في كلامنا مع الخارج 

والميدان هو الحكم الفاصل

تعديل المهمة ومهام القوة وتوسيع 

نطاقها الى ما بعد شمال الليطاني

الموفد الاميركي »فهم« ثوابت المقاومة

وعودته تنتظر »جولة توحش جديدة« 

ــن مــــعــــركــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ يـــــــــدور عــ
تــــــواكــــــب حـــــربـــــا شــــامــــلــــة وقــــاســــيــــة 
ــدو، وبــــالــــتــــالــــي، فــــان  ــ ــعــ ــ يـــشـــنـــهـــا الــ

الاســاس،  هو  يبقى  المقاومة  موقف 
ــائـــم مــن  ــقـ بـــمـــعـــزل عــــن كــــل الـــلـــغـــو الـ
ــا هــي  ــهــ ــات مـــحـــلـــيـــة تـــعـــتـــبـــر انــ ــهــ جــ

ــن يـــقـــرر مـــصـــيـــر لـــبـــنـــان ومــصــيــر  مــ
المقاومة«.

وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــإن الــثــوابــت 
اللبناني،  الموقف  اليها  التي يستند 
تــقــول بــانــه فــي حــال كــانــت الــولايــات 
المتحدة اعلنت، على لسان هوكشتين 
القرار 1701 لم يُحترم من  أن  نفسه، 
الجانبين، وان هناك حاجة لتعديلات 
في آليات تنفيذه، فان لبنان لا يمانع 
المــــبــــدأ، لــكــنــه يــعــتــبــر ان عـــلـــى الامــــم 
المــتــحــدة تــقــديــم آلــيــة جــديــدة تضمن 
لمرة نهائية وقف كل انواع الخروقات 
والبحرية  منها  البرية  الاسرائيلية، 
والــجــويــة، الــتــي دوّنــتــهــا قـــوات الامــم 
المــــتــــحــــدة اكــــثــــر مـــــن 30 الـــــــف خــــرق 
اســرائــيــلــي مــنــذ الــعــام 2006. وقــالــت 
المــصــادر ان أي آلية جديدة يجب ان 
جانبي  على  متماثلة  خطوات  تقدم 
الــــحــــدود بــمــا يــضــمــن عــــدم حــصــول 
خرق للقرار، وان اللبنانيين هم اكثر 
مــن يــحــتــاج الـــى ضــمــانــات تمنع اي 

نوع من الاعتداءات الاسرائيلية. 
وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــان الــثــوابــت 

الاولى تشير الى الاتي:
يمكن  او بحث لا  نــقــاش  اي  ان  اولا: 
ان يتطرق الى سلاح المقاومة خارج 
النطاق الجغرافي للقرار 1701، وانه 
لا مجال لتوسعة هــذا النطاق تحت 

اي ذريعة.
القوات  رفــض مطلق لانتشار  ثانيا: 
الــدولــيــة، او اي قـــوات اجــنــبــيــة، على 

طــول الــحــدود مــع ســوريــا، وهــو امر 
يــنــاقــض الــســيــادة الــلــبــنــانــيــة اصـــا، 
لبنان  بــن  الــعــاقــات  ان طبيعة  كما 
ــا، الــــتــــي يــــقــــول الــــدســــتــــور  وســـــــوريـــــ
تمنع  مميزة،  علاقات  انها  اللبناني 
عــلــى لــبــنــان الــقــيــام بــخــطــوة مــن هــذا 
النوع من دون موافقة سوريا وليس 
بــعــلــمــهــا فــقــط. عــلــمــا ان الامــيــركــيــن 
ــــون عــــنــــدمــــا يــــطــــرحــــون هــــذا  ــذاكـ ــ ــتـ ــ يـ
يــريــدون  بأنهم  ــر، وهــم يعلمون  الامـ
المناطق  الى  اوروبية  قــوات  استقدام 
قــواعــد روســيــة اساسية  القريبة مــن 

في سوريا. 
ثالثا: لا يمكن لمجلس الامن الدولي، 
او لــلــدول الــكــبــرى، اضــافــة اي دولــة 
جديدة الى الدول العاملة في القوات 
الـــحـــصـــول عــلــى  مــــن دون  ــة  ــيــ الــــدولــ
بــمــعــزل عن  كــامــلــة،  لبنانية  مــوافــقــة 

هوية هذه الدولة. 
رابــعــا: ان الحديث عــن »اشـــراف على 
تنفيذ القرار« يعني بوضوح، محاولة 
للجانب  ما سبق  الــى  تماما  للعودة 
الاميركي ان طرحه خلال المفاوضات 
التي سبقت صــدور القرار 1701 عام 
يكون  ان  يــقــصــد  عملياً  وهـــو   .2006
هناك اشراف اميركي وبريطاني على 
الدولية، وهو  القوات  آليات عمل  كل 
رئيسي،  بشكل  المقاومة  ترفضه  امــر 
وهي ابلغت من يهمه الامر بأنها لن 
تقبل، تحت اي ظرف، ان يكون هناك 
اي دور اميركي او بريطاني او حتى 
الماني في الاشــراف على عمل القوات 
اللبناني  الــجــيــش  قـــوات  او  الــدولــيــة 
الــتــي ســيــوكــل الــيــهــا تــطــبــيــق الــقــرار 
الدولي، سيما وان الاشــراف من قبل 
هذه الدول على وجه التحديد، يعني 
انــه اشــراف تلقائي من جانب العدو 
مــا يضرب جوهر  وهــو  الاسرائيلي، 
الـــقـــرار الــــذي يــفــرض عــلــى الــجــانــبــن 

اليات التنفيذ.

وماذا بعد؟

ــــص مــــــــســــــــؤول لـــــبـــــنـــــانـــــي بــــــــارز  ــخــ ــ لــ
حـــصـــيـــلـــة زيـــــــــارة المـــــوفـــــد الامـــيـــركـــي 
بــــأن الاجـــتـــمـــاعـــات كـــانـــت عـــبـــارة عن 
ــات مــقــابــلــة، وان  ــروحــ طــــروحــــات وطــ
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــبــــن الامـــــيـــــركـــــي والـ ــانــ الــــجــ
ــا الــــــى بـــعـــضـــهـــمـــا الـــبـــعـــض،  ــعـ ــمـ ــتـ اسـ
لــكــنــهــمــا يــتــصــرفــان بــواقــعــيــة انــهــمــا 
ــام مــرحــلــة انـــتـــظـــار جـــولـــة جــديــدة  ــ امـ
مــن الــعــنــف الــصــهــيــونــي، كـــون المــوفــد 
النار.  ليفاوض تحت  الامــيــركــي جــاء 
ــســــؤول الــلــبــنــانــي نــفــســه ان  ــال المــ ــ وقــ
ــبـــا في  لا وراغـ »هــوكــشــتــن جـــاء مـــهـــوِّ
بث الــرعــب، وانــه كــان واضحا في كل 
ما قاله بان بلاده واسرائيل ترفضان 
الـــقـــرار 1701 بصورتهة  الـــى  الـــعـــودة 
الــقــائــمــة حـــالـــيـــا. وهــــو قــــال صــراحــة 
ان هــذه الصيغة بــاتــت مــن المــاضــي«. 
ــع صــعــب  ــؤول ان »الــــوضــ ــســ ــال المــ ــ وقــ
ودقيق جدا، فلبنان لا يمكنه القبول 
بما حمله هوكشتين لأنه يمثل دعوة 
ــــى الاســــتــــســــام، كـــمـــا ان  صـــريـــحـــة الــ
اقناع  انــه يصعب عليه  لبنان يعرف 
الولايات المتحدة الان بموقفه بطريقة 
ســهــلــة، مـــا يــعــيــد الــجــمــيــع الـــى مــربــع 
ــار لـــوقـــائـــع المـــــيـــــدان«. وقــالــت  ــتـــظـ الانـ
المــصــادر انــه لــم يتم الاتــفــاق بصورة 
دقــيــقــة عــلــى الــخــطــوات الــاحــقــة، وان 
لبنان  الــى  عـــودة هوكشتين  احــتــمــال 
قــبــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الامــيــركــيــة 
ما  كـــان يحمل  فــي حـــال  الا  مستبعد 
هــو مختلف جــذريــا عما جــاء بــه في 

هذه الزيارة.

صار واضحاً أن إعادة 

المستوطنين إلى 

مستوطنات الشمال 

تفصيل صغير وليس 

هو الهدف الحقيقي 

من الحرب العدوانية 

الصهيونية 

ــيـــوس« ان  ــادر اســرائــيــلــيــة لمـــوقـــع »إكـــسـ ــرّبـــت مـــصـ سـ
اســرائــيــل ســلــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة »وثــيــقــة تتضمّن 
الى  الموقع  لبنان«. ونسب  في  الحرب  شروطها لإنهاء 
مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ »مكتب رئيس الحكومة 
الأبــيــض«،  الــبــيــت  إلـــى  الــوثــيــقــة  ــم 

ّ
نتنياهو ســل بنيامين 

وهــــي »حــصــيــلــة مــنــاقــشــات أجــــراهــــا وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزارة الأمن 
والجيش بشأن الشروط التي تطالب إسرائيل بأن تكون 
 لإنهاء الحرب في لبنان«. وتضمنت 

ّ
جزءاً من أي حل

الوثيقة »اشتراط إسرائيل السماح لجيشها بالمشاركة 
د من عدم إعادة تسليح حزب الله، 

ّ
في تنفيذ فعّال للتأك

وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في مناطق جنوب 
لبنان القريبة من الحدود«، وطالبت بأن »تتمتع قواتها 

الجوية بحرّية العمل في المجال الجوي اللبناني«.

المرجّح  ــه مــن غير 
ّ
إن أميركي قوله  ونقل عــن مــســؤول 

إلى حد كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه 
الشروط«، فـ »الشروط الإسرائيلية تقوّض سيادة لبنان 

بشكل كبير«. 
ــى جــانــب تــســريــب المــعــطــيــات نــفــســهــا الـــى صحف  ــ وال
اسرائيلية، فان شبكة »سكاي نيوز« التابعة للامارات 
نسبت الى مسؤول اميركي قوله ان زيــارة هوكشتين 
»تهدف إلى إنهاء الحرب لكن، مع عدم القبول بالشروط 
التي يريد لبنان فرضها على إسرائيل«. وبحسب قوله، 
فـــإن المــطــلــوب »هـــو نــشــر الــجــيــش اللبناني فــي جنوب 
له بقيمة 350  البلاد، مع وصــول مساعدات عسكرية 
الجيش  إلــى مــســاعــدة  تــهــدف  والـــزيـــارة  مليون دولار. 
الله  حــزب  انسحاب  لضمان  الدولية  والــقــوات  اللبناني 

 إلى نهر الأولي«.
ً
من المناطق الجنوبية وصولا

تسريبات العدو: لإسرائيل حق التثبت

ولا سلاح جنوب نهر الاولي!

◄ ◄

(مروان بو حيدر)



نقولا ناصيف

ليست زيارة الموفد الاميركي الخاص 
ــيــــروت فــي  ــبــ ــتـــن لــ عـــــامـــــوس هـــوكـــشـ
تــوقــيــت غــيــر مــفــهــوم ســــوى تــرجــمــة 
ســيــاســيــة غــيــر ديــبــلــومــاســيــة حتماً 
لــلــوقــائــع الــعــســكــريــة المــســتــجــدّة من 
الــجــنــوب الــــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
مروراً بالبقاع. وتأتي قبل اسبوعين 
فقط مــن فتح صــنــاديــق الاقــتــراع في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الامــيــركــيــة، 
ــا الـــتـــأكـــد مـــن اي مـــن الــحــزبــن  ــمـ دونـ
سيفوز،  والجمهوري  الديموقراطي 
استمراره هو في  تيقنه من  ودونما 
ع الوصول بمثل 

ّ
منصبه، ودونما توق

هذه السرعة الى الفصول الاخيرة في 
الــحــرب الــحــالــيــة. اخــتــبــر المــســؤولــون 
اللبنانيون اكثر من مرة الاستعجال 
الــذي اعتاد عليه هوكشتين في اكثر 
ــدأ بــالــتــرســيــم الــبــحــري،  ــن مـــلـــف: بــ مـ
الــحــدود البرية، فإلى فك  الــى  ثم قفز 
جــبــهــة الــجــنــوب عــن جــبــهــة غـــزة قبل 
ان يــخــوض فــي الاشــهــر الاخــيــرة في 

الشغور الرئاسي اللبناني. 
فــي زيـــاراتـــه الــســابــقــة راح يــصــرّ على 
الــتــوصــل الـــى تــصــوّر مــؤجــل التنفيذ 
ــنـــار، يــنــتــزع فيه  الـــى مـــا بــعــد وقـــف الـ
مــوافــقــة حــزب الــلــه على تنفيذ الــقــرار 
ــه  ــاوريْـ مـــحـ ــن  مــ يــســمــع  وكــــــان   ،1701
المسؤولين اللبنانيين - كما بالواسطة 
ــنــــار فــي  ــــف الــ ــه - ان وقـ ــلـ ــزب الـ ــ مــــن حـ
غـــزة وحـــده كفيل بــفــكّ ارتــبــاط جبهة 
الــجــنــوب بجبهة غــــزة. مــع ذلـــك طلب 
ــــورق تــمــهــيــداً للحظة  تـــصـــوّراً عــلــى الـ
وقــف الــنــار، أقــرنــه آنـــذاك باستعداده 
ــة  ــريـ ــبـ لمـــنـــاقـــشـــة تـــثـــبـــيـــت الــــــحــــــدود الـ
الــخــافــيــة عليها  الـــنـــقـــاط  ومــعــالــجــة 
مع اسرائيل، على انــه أوصــد الأبــواب 
نهائياً حيال ما يتصل بمصير مزارع 
الــلــه، في  شبعا. وقــتــذاك امتنع حــزب 
ذروة تــصــعــيــده جــبــهــة الإشـــغـــال، عن 
وقف  قبل  تعهدات مسبقة  اي  اعــطــاء 
لما ستؤول  تبعاً  النار، محدّداً موقفه 
الارض،  على  العسكرية  الوقائع  اليه 
التفاهمات  مــســار  بموجبها  فــيُــبــنــى 
مع التأكيد على العودة الحتمية الى 
الـــقـــرار 1701 فــي الــجــنــوب. مــا رفضه 
الــحــزب فــي ذلــك الــحــن عــاد بــه الموفد 

الاميركي الى بيروت. 
فــي زيـــارة امــس، الاولـــى منذ انفجار 
حــــرب اســـرائـــيـــل وحــــزب الــلــه فـــي 23 
أيــلــول المــنــصــرم، تــحــدّث عــن عــروض 
ع 

ْ
السابقة على وق معاكسة لزياراته 

ايلول   23 منذ  العسكرية  الــتــطــورات 
باغتيال قادة الحزب ثم أمينه العام 
ــنـــوب والـــبـــقـــاع  مـــــــروراً بــتــدمــيــر الـــجـ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــالـــتـــزامـــن  ــيـ ــاحـ والـــضـ
ــات أكــثــر  ــ مــــع بــــدايــــة هـــجـــوم بـــــــرّي. بـ
استعجالًا خيارات جديدة فرضتها 
انها وقائع مستجدة:  اسرائيل على 
لا وقف وشيكاً للنار في مدى قريب، 
لمــواكــبــة  صـــالـــحـــا   1701 الــــقــــرار  ولا 
ــو تــحــقــيــق  ــ ــدّ لــــه وهــ ــعــ ــة مــــا تــ ــلـ مـــرحـ
أهـــدافـــهـــا فـــي لــبــنــان بــعــد ان جــهــرت 
اعادة المستوطنين  بتجاوزها فرض 
الـــى الــشــمــال الـــى تــدمــيــر حـــزب الــلــه. 
بالتأكيد لم يحمل هوكشتين اياً من 
الــتــهــديــدات هـــذه. الا انــه تــحــدّث عما 
يمكن ان يؤول الى نتائجها نفسها.

ســمــع المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون منه 
تــشــكــيــكــه فــــي جــــــدوى الــــقــــرار 1701 
ــه المــــطــــبّــــقــــة بــن  ــتــ ــربــ واخـــــــفـــــــاق تــــجــ
تسقطه  ان  قبل  و2023   2006 عــامــيْ 
تـــداعـــيـــات »طــــوفــــان الاقــــصــــى«. ذلــك 
رئيس  مقابلته  بعد  عنه  افــصــح  مــا 
بــرّي بمطالبته  النواب نبيه  مجلس 
ــيــــات تـــســـمـــح بـــــاعـــــادة الــثــقــة  ــآلــ »بــ ـــ بــ
ــــهِــــمَ 

ُ
ف وتـــطـــبـــيـــقـــه«.   1701 بــــالــــقــــرار 

مـــن كــامــه امـــــران اثـــنـــان عــلــى الاقــــل: 
اولهما ان قــرار مجلس الامــن النافذ 
لـــم يــعــد يــصــلــح لاســـتـــقـــرار الـــحـــدود 
الاســـرائـــيـــلـــيـــة - الــلــبــنــانــيــة وأمــنــهــا 
كــمــا لــســامــة المــقــيــمــن وراء جــانــبــيْ 
الــخــط الازرق فــي اســرائــيــل ولــبــنــان، 
على  مسبقة  تفاهمات  ان  وثانيهما 
ــقــــرار من  آلـــيـــات جـــديـــدة لــتــطــبــيــق الــ
 مــســاعــداً في 

ً
شأنها ان تــكــون عــامــا

ما بعد لوقف شامل للنار. 
كــــا الــــشــــرطــــنْ الــضــمــنــيــن الــلــذيــن 
تــنــاولــهــمــا المـــوفـــد الامــيــركــي أفضيا 
اثنتين في  استنتاج ملاحظتين  الــى 

صلب مهمته:
1 ـ الخروج من وهْم مفاده ان تنفيذ 
قــــــــــرار مــــجــــلــــس الامــــــــــــن، عــــلــــى نــحــو 
تثبيت  سيُعيد   ،2006 عـــام  ــداره  اصــ
ــــوازن الـــقـــوى بـــن اســرائــيــل وحـــزب  تـ

اليه حرب  انتهت  مــا  نحو  على  الله 
ــه الــقــرار في  33 يــومــا حــيــنــذاك ودوّنــ
الــى وراء  بــنــوده: تنسحب اســرائــيــل 
الــلــه جنوب  حــدودهــا ويخلي حــزب 
أي وجــود مسلح  مــن  الليطاني  نهر 

ــه رابـــح:  ــه. كــاهــمــا تـــصـــرّف عــلــى انـ لـ
اســـرائـــيـــل بــإبــعــادهــا حــــزب الـــلـــه عن 
حـــدودهـــا، والــحــزب بــإخــراج الــقــوات 
اللبنانية  الاراضـــي  مــن  الاسرائيلية 
ــاد مــنــطــقــة عـــازلـــة بــيــنــهــمــا. لم  وايـــجـ
يُــشــعِــر الــتــراجــع حـــزب الــلــه عــامــذاك 
تكتيكي  انكفاء  انــه  بالخذلان ســوى 
مـــســـتـــفـــيـــداً مــــــن اســـــتـــــمـــــرار الـــعـــمـــق 

الاســتــراتــيــجــي المــفــتــوح والمــمــتــد الــى 
ايران، ما اتاح له اعادة بناء ترسانته 
ــاه الــعــســكــريــة. عــنــدمــا تــحــدثــت  ــنـ وبـ
اســرائــيــل أخـــيـــراً عـــن انــهــا فـــي صــدد 
ـــت  تـــدمـــيـــر حـــــزب الـــلـــه نـــهـــائـــيـــا، راحـ
تجزم باسقاط ذلك الوهْم بأن اقدمت 
ــزال عـــلـــى تـــدمـــيـــر كــــل مــــا يــمــت  ــ ولا تــ
بصلة اليه من قريب او بعيد، افراداً 
ومــؤســســات ايـــا تــكــن صــفــتــهــا. ليس 
التنظيم العسكري للحزب المستهدف 

وحده، بل الكيان العقائدي. 
ــع الـــقـــرار 1701 وادمــــاج  ـ عــنــد وضـ  2
بـــنـــده  فـــــي   1559 الــــــقــــــرار  مـــرجـــعـــيـــة 
الــثــالــث، لــم يُــثــر اي ســجــال مــن حــول 
تداخلهما في متن واحــد، اضافة الى 
اتــفــاق الــطــائــف. وقــتــذاك، وإن تضمن 
إحالات على قرارات سابقة على غرار 
للتذكير  الامــن  ــرارات مجلس  قـ مئات 
بتعاقبها ونفاذها، عُدّ القرار الجديد 
ـــل مــرجــعــيــة 

ّ
ــــذي يـــمـــث ــه هــــو الــ ــ عـــلـــى انـ

البلدين.  بــن  الازرق  الــخــط  اســتــقــرار 
وهو المعوّل عليه بداية لوقف الاعمال 
الــعــدائــيــة عــلــى ان يــصــيــر مــن ثــم الــى 
ترسيخ وقف دائم للنار. لم يتعدَّ ذكر 
خلتا  لسنتين  الـــصـــادر   1559 الـــقـــرار 
والمعلق التطبيق، سوى توخي موقف 
مباشرة  ذي صلة  غير  عــام  سياسي 

بتطبيق الاجراءات التمهيدية الاولى 
لــوقــف حـــرب تــمــوز 2006، ومــحــاولــة 
تــذكــيــر بـــه لــيــس الا. بــــــدوره الـــداخـــل 
اهتماماً  حينذاك  يوليه  لــم  اللبناني 
جدياً في مرحلة مساكنة بين قوى 8 

و14 آذار منذ انتخابات 2005. 
 1559 القرار  الى  الاعتبار  أعيد  أخيراً 
كما لــو انــه أضــحــى الاصـــل فــي الــقــرار 
ــات يــتــقــدّم عــلــيــه: اســرائــيــل  ــ 1701 وبـ
تريده هو وتشيح بنظرها عن القرار 
اللبناني  الــداخــل  فــي  وأفـــرقـــاء   ،1701
خــصــوم حـــزب الــلــه بــعــثــوا الــــروح فيه 
بـــاعـــادة تــــداول الــســجــال نــفــســه. فيما 
واسرائيل  بلبنان  ينيط   1701 الــقــرار 
ومعهما الامــم المتحدة مهمة تطبيقه 
القرار 1559  عند الخط الازرق، يعني 
لـــبـــنـــان وحــــــــده وســـلـــطـــاتـــه المـــركـــزيـــة 
ــا ان يــكــون  ــمــ ــه دونــ ــامـ ــكـ لــتــطــبــيــق أحـ
لاسرائيل او سواها اي دور فيه. يوم 
اقـــراره كانت سوريا طرفاً شريكاً في 
تــنــفــيــذ احـــد بـــنـــوده، وهـــو مـــا ارغــمــت 
عليه بعد خمسة اشهر باجلاء قواتها 

نهائياً من لبنان. 
ــر الــكــام المستجد عــن الــقــرار  لــن يُــفــسَّ
1559 سوى انه يعطي اسرائيل ما لم 
الــقــرار 1701 ان يقدمه لها،  يعد يسع 
وهو التخلص نهائياً من حزب الله.  

»الأخــبــار«  كشفت مــصــادر رســمــيــة لـــ
الـــخـــاصـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة  المـــــــبـــــــادرة  أن 
لــبــنــان، جــاءت  لــدعــم  بتنظيم مؤتمر 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ فـــــــي ظـــــــل خـــــــافـــــــات بـــــــن الـ
الفرنسية والإدارة الأميركية الحالية. 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن بـــاريـــس مــصــرّة 
عــلــى عــقــد الاجـــتـــمـــاع فـــي 24 الــشــهــر 
الــــجــــاري، مــشــيــرة إلــــى أن الــخــافــات 
بــن الــجــانــبــن بـــرزت بــوضــوح أثــنــاء 
اجــتــمــاعــات نـــيـــويـــورك عــلــى هــامــش 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة. 
ميقاتي،  نجيب  الرئيس  عــن  ونقلت 
ــفـــرنـــســـي  ــقــــى الــــرئــــيــــس الـ ــتــ الـــــــــذي الــ
إيمانويل ماكرون، بعد اجتماعه مع 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي  وزيــ
بين  كبيراً  أنــه لمس تضارباً  بلينكن، 
الــجــانــبــن حــيــال كيفية الــتــعــامــل مع 
اللبنانية، وأن مــاكــرون عــاود  الأزمـــة 
الاتصال بميقاتي لإبلاغه بأن موقف 
فرنسا من لبنان يحظى بدعم غالبية 
ى اتصالات 

ّ
الدول الأوروبية، وأنه تلق

ــة؛ أبـــــــرزهـــــــا مــــــن رئـــيـــســـة  ــيــ ــنــ ــامــ تــــضــ
الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني 

التي أبلغته أن حكومتها قررت وقف 
تسليم الأسلحة لكيان الاحتلال. 

وبحسب المصادر، تطرّقت المحادثات 
بــن مــاكــرون ومــيــقــاتــي الـــى امكانية 
ــة  ــجـ ــالـ ــعـ ــة لمـ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــح قـــــــنـــــــوات اضــ ــ ــتـ ــ فـ
مـــلـــف الــــحــــرب عـــلـــى لـــبـــنـــان. وعــــرض 
الــــفــــرنــــســــيــــون ورقــــــــــة عــــمــــل تــشــمــل 
ــلـــى مــــشــــروع مــتــكــامــل  ــاوض عـ ــفــ ــتــ الــ
بالقرار 1701.  يتضمن بنوداً تتصل 
وبــعــد اطــــاع مــيــقــاتــي عــلــى الـــورقـــة، 
ــع الـــجـــانـــب الــفــرنــســي على  تــفــاهــم مـ
ان هـــنـــاك حـــاجـــة لإشــــــراك ايــــــران في 
التفاوض، نظراً الى دورها وموقعها 
وتــأثــيــرهــا عــلــى حــــزب الـــلـــه، مـــا دفــع 
بالجانب الفرنسي الى إرسال رسالة 
الإيراني،  الجانب  الــى  حــول المشروع 
ــديـــث رئــيــس  ــان ســـبـــب حـ ــ ــا كـ ــو مــ ــ وهـ
النواب الإيــرانــي محمد باقر  مجلس 
قــالــيــبــاف حـــول الاســتــعــداد للتعاون 
ــران وفـــرنـــســـا بـــشـــأن تــطــبــيــق  ــ ــ بــــن إيـ

القرار 1701.
ولاحقاً، عندما عبّر الرئيس ميقاتي 
عن انزعاجه من تصريحات قاليباف، 

حصل تواصل بينه وبين المسؤولين 
الإيــرانــيــن، وأبــلــغــهــم أن مــوقــفــه كــان 
ــنـــاخ الــســيــاســي  ضـــروريـــا فـــي ظـــل المـ
الـــســـائـــد فـــي لـــبـــنـــان. وأبـــلـــغ مــيــقــاتــي 
قد  بأنه  لبنانية  وجهات  الفرنسيين 
يــكــون اســتــعــجــل فــي إطــــاق المــواقــف 
قــبــل الــحــصــول عــلــى تــوضــيــحــات من 
الــجــانــب الإيــــرانــــي، عــلــمــا أن طــهــران 
»قــــررت احـــتـــرام الــعــاقــات، ولـــم تشر 
الى أن موقف قاليباف جاء في سياق 

التفاعل مع المقترح الفرنسي«. 
بــاريــس، فقد علمت  امــا بشأن مؤتمر 
ــاق بــــن مــيــقــاتــي  ــفــ »الأخـــــبـــــار« أن الاتــ
والرئاسة الفرنسية يشتمل على طلب 
مليار دولار من الدول المانحة لتمويل 
ــة الــــى 428  ــافـ الــجــيــش الــلــبــنــانــي، إضـ
مــلــيــون دولار لمــعــالــجــة مــلــف الإغــاثــة، 
المقدّمة  للخدمات  دولار  مليون  و400 

من الدولة.
وفي ظل التنافس الأميركي – الفرنسي 
وإصـــــــرار  ــنــــان،  ــبــ لــ مـــلـــف  إدارة  حــــــول 
المتحدة على استخدام ملف  الولايات 
المــســاعــدات كــورقــة ضــغــط عــلــى لبنان 
الــعــدو، دعــت مصادر  للقبول بشروط 
على  كثيراً  التعويل  عــدم  الــى  مطلعة 
نــتــائــج المــؤتــمــر، وســـط مـــؤشـــرات بــأن 
المــؤســســات المــانــحــة ليست فــي وضــع 
يــســمــح لــهــا بــتــلــبــيــة مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
يــتــطــلــب  أن الأمــــــر  لـــبـــنـــان، ولا ســيــمــا 
ضغطاً ســيــاســيــا. وقــالــت المــصــادر إن 
ــدر فعلياً هــو الــحــصــول عــلــى 185 

ّ
المــق

و50  ــيـــن  ــركـ ــيـ الأمـ ــن  مــ دولار  مـــلـــيـــون 
مــلــيــون دولار مــن الأوروبـــيـــن، بينما 

من غير المعروف كيف سيكون تجاوب 
الآخرين مع ما يحتاج إليه لبنان. 

المؤتمر  الــى  وفــد  لبنان تشكيل  وقـــرر 
بــرئــاســة مــيــقــاتــي، ومــشــاركــة الــــوزراء: 
عـــــبـــــاس الــــــحــــــاج حــــســــن وعـــــبـــــد الـــلـــه 
ــلــــغ  بـــوحـــبـــيـــب ونـــــاصـــــر يـــــاســـــن. وأبــ
رئيس الحكومة الوزراء الآخرين بأنه 
ــال طـــلـــب مــشــاركــتــهــم يــمــكــنــهــم  ــ فــــي حـ
الانــضــمــام عــبــر تقنيات الــهــواتــف من 
خــــارج الــقــاعــة. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن 
الرئيس الفرنسي اتصل ببري ودعاه 
إلى حضور المؤتمر، لكن الأخير اعتذر 
يمثلني  الــحــكــومــة  »رئـــيـــس  إن  ــال  ــ وقـ

ويمثل لبنان«.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، دعـــــــــت الــ
بشكل  المساهمة  إلــى  إيـــران  الفرنسية 
كـــامـــل فـــي الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــــى حل 
الأزمــــــــة فــــي لـــبـــنـــان. وكــــشــــف الـــنـــاطـــق 
باسم الخارجية الفرنسية كريستوف 
لوموان أن »بلاده تجري حواراً صعباً 
مع طهران كي تنخرط في عملية تؤدي 

إلى وقف إطلاق النار في لبنان«.
)الأخبار(
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على الغلاف

ــلـــى بــــــدء الـــحـــرب  ــر عـ ــهـ مــــع مـــــــرور شـ
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة عــلــى لــبــنــان، 
سُجّلت أولى »الاتصالات« السياسية 
والــتــفــاوضــيــة، حــــول إنـــهـــاء الــحــرب، 
عبر زيارة المبعوث الأميركي الخاص 
آموس هوكشتين، الى بيروت، أمس. 
ــارة المــبــعــوث الأمــيــركــي،  وســبــقــت زيـــ
العنيفة،  الجوية  الــغــارات  مــن  حملة 
مساء الأول من أمس، استهدفت فروع 
ــقـــرض الــحــســن« بــعــدمــا  مــؤســســة »الـ
أعــلــنــهــا وزيــــر حـــرب الــعــدو »منظمة 
إرهــابــيــة«، في ما بــدا تمهيداً لزيارة 
الـــرجـــل الــــذي يــحــمــل مــعــه »الـــشـــروط 
الإســرائــيــلــيــة« لإنــهــاء الــحــرب. وبعد 
بيروت،  في  الرسمية  اته  لقاء انتهاء 
ومــــــغــــــادرتــــــه الـــــــبـــــــاد، عــــــــاد الــــعــــدو 
ــى تـــنـــفـــيـــذ ســلــســلــة  ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي الـ
مـــن الـــغـــارات الــجــوّيــة الــعــنــيــفــة الــتــي 
استهدفت مبانٍ مدنية في الضاحية 
الجنوبية لبيروت، وميناء الصيّادين 
فــــي مــنــطــقــة الأوزاعـــــــــي عـــنـــد المـــدخـــل 
 
ّ
الجنوبي للعاصمة، إضافة الى شن

قصف مجنون على الضاحية يواكب زيارة هوكشتين 

إصابة 105 من جنود العدو خلال يومين 

اضطر الجيش الإسرائيلي للاستعانة 

بشركات خاصة للمساعدة في 

إصلاح الدبابات والآليات التي 

تضربها المقاومة

ــارة عــلــى مــبــنــىٍ ســكــنــي في  الـــعـــدو غــ
ة الجناح، في محيط »مستشفى 

ّ
محل

رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــجـــامـــعـــي«، بـــدون 
ــر إخــــاء«،  ــ أي إنــــذار مــســبــق أو »أوامـ
مـــا أســـفـــرعـــن اســتــشــهــاد 4 وإصـــابـــة 
24 آخــريــن، في حصيلة أولــيــة. وكان 
جــيــش الــعــدو قــد نــشــر مــجــمــوعــة من 
ــــاء مــواقــع  الإنــــــــذارات تـــدعـــو إلــــى إخـ
الجنوبية  الضاحية  فــي  ومحيطها 
ــدء بــاســتــهــدافــهــا.  ــبـ لـــبـــيـــروت، قــبــل الـ
وشــمــلــت قــائــمــة اســـتـــهـــدافـــات أمـــس، 
ــــي لــلــمــرة الأولــــى منذ  منطقة الأوزاعـ
ــا تــســبّــب بــحــركــة  ــــدوان، مـ ــعـ ــ ــة الـ ــدايـ بـ
ــــن ســـكـــانـــهـــا.  ــة هـــلـــع بـ ــ ــالـ ــ نـــــــزوح وحـ
إضافة الى تغيير مدرج الهبوط في 
مطار رفيق الحريري بسبب الغارات 
ــار. كــمــا اســتــهــدف  ــطــ الــقــريــبــة مـــن المــ
الــعــدو مناطق الــحــدث وحـــارة حريك 
ــرج الــبــراجــنــة وتــحــويــطــة الــغــديــر  وبــ
ــــت الــــــغــــــارات الــــ  ــاقـ ــ والـــــجـــــامـــــوس، وفـ
ــــي اســـتـــجـــرار لمــســلــســل  15 غـــــــارة. وفـ
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى المــســتــشــفــيــات فــي 

ــــم جــيــش  ــــاسـ غـــــــــزة، زعـــــــم الــــنــــاطــــق بـ
الله يحتفظ بمئات  العدو أن »حــزب 
الورقية  الــدولارات بالعملات  ملايين 
والذهب تحت مستشفى الساحل في 
حارة حريك«. ونتيجة ذلك، اضطرت 
إخــائــه خوفاً  إلـــى  المــســتــشــفــى  إدارة 

ــم تـــأكـــيـــد مــديــر  ــ ــتــــهــــدافــــه، رغــ مــــن اســ
فـــادي عــامــة، أن  الــنــائــب  المستشفى، 
المزاعم غير صحيحة، داعياً الجيش 
الــلــبــنــانــي إلـــى الــكــشــف عــلــيــه لتأكيد 
ذلــك. كما دعــت إدارة المستشفى، إلى 
جــولــة إعــامــيــة داخــــل حــرمــه الــيــوم، 
الثلاثاء، لدحض مزاعم جيش العدو 

الإسرائيلي. 

زيارة هوكشتين:

 نصف مقبولة
ٌ

 غير مفهوم وعروض
ٌ

توقيت

واشنطن تهمل مؤتمر باريس وتوقعات بتحصيل 230 مليون دولار فقط

»الأخبار«: فرنسا طلبت من إيران التعاون لوقف الحرب مصدر رسمي لـ

ــذت المـــــقـــــاومـــــة 31  ــ ــ
ّ
ــف ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، نــ ــ فــ

ــــال 24 ســــاعــــة، تــضــمّــنــت  عــمــلــيــة، خـ
تــصــدّيــا لـــقـــوات الـــعـــدو عــنــد الــحــدود 
داتها 

ّ
لتحش واستهدافات  الجنوبية، 

وتــجــمّــعــاتــهــا، إضــافــة الـــى اســتــهــداف 
وقواعد  العسكرية،  والثكنات  المواقع 
جـــيـــش الــــعــــدو فــــي الـــشـــمـــال وحــيــفــا، 
ــــى تــــل أبــــيــــب. كـــمـــا أعــلــنــت  ــولًا الـ ــ ــ وصـ
ــاع  ــدفـ ــن تــمــكّــن وحـــــدة »الـ المـــقـــاومـــة عـ
الجوي« من إسقاط مسيّرة إسرائيلية 

من نوع »هرمز 900«، أول من أمس.
الـــبـــرّي، أعلنت  الــقــتــال  وعــلــى صعيد 
المـــقـــاومـــة اســـتـــهـــداف تــجــمّــع لــجــنــود 
الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي الأطــــــــراف 
الــشــرقــيــة لــبــلــدة مــركــبــا، ثــــاث مـــرات 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــصــلــيــات صــاروخــيــة 
العدو  قــوات  عند محاولة  ثــم  كبيرة. 
ــاد  ــ ــى، أعــ ــ ــرحــ ــ ــجــ ــ إجـــــــــاء الــــقــــتــــلــــى والــ
ــم بــصــلــيــات  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ المــــقــــاومــــون اسـ
تحرك  استهداف  تــمّ  كما  صاروخية. 
لجنود العدو الإسرائيلي عند عبّارة 
كفركلا بقذائف المدفعية، وتجمّع آخر 

لجنود العدو في مثلث رب ثلاثين – 
صاروخية  مركبا ‏بصلية   – عديسة 
هدفت تجمّعات العدو 

ُ
كبيرة. كما است

فـــي مــســتــعــمــرتــي زرعـــيـــت وشــومــيــرا، 
وفي خلة وردة وفي محيط بلدة عيتا 
الشعب بصليات صاروخية. واعترف 
العدو بإصابة 105 جنود منذ مساء 
الــســبــت الـــى يـــوم أمـــس، عــلــى الجبهة 

الشمالية مع لبنان.
الـــى ذلــــك، اســتــهــدفــت المــقــاومــة ثكنة 
ومــعــســكــر كــيــلــع  وثــكــنــة يـــــوآف في 
المحتل، ومعسكر  الــســوري  الــجــولان 
الـ100 شمال اييليت هشاحر، وموقع 
بصليات  الــشــيــخ،  جــبــل  فــي   )2222(
ــك مـــســـتـــعـــمـــرات  ــ ــذلـ ــ ــة. وكـ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ صـ
معالوت ترشيحا وكرمئيل وكابري 
المقوامة  ت 

ّ
وشن صاروخية.  بصلية 

هــجــومــا جــويــا بــســرب مــن المــســيّــرات 
الانـــقـــضـــاضـــيـــة عـــلـــى ثـــكـــنـــة يــفــتــاح 
وأصــابــت أهــدافــهــا بــدقــة. وفـــي إطــار 
وردًا  خــــيــــبــــر«  »عــــمــــلــــيــــات  ســـلـــســـلـــة 
ــجــــــازر الــتــي  ــلـــى الاعـــــــتـــــــداءات والمــــ عـ
ــعــــدو، قــصــفــت المــقــاومــة  يــرتــكــبــهــا الــ
ــدة  ــة لـــوحـ ــعـ ــابـ ــتـ ــــدة غـــلـــيـــلـــوت الـ ــاعـ ــ قـ
الــعــســكــريــة 8200 في  الإســتــخــبــارات 
‏ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، 
في حين قال المتحدث باسم الجيش 
طلق من لبنان وسقط 

ُ
أ ان صاروخاً 

في منطقة تل أبيب الكبرى.
قال  الــحــرب،  تــطــوّرات  وتعليقاً على 
ــاع الــــجــــوي فــي  ــ ــدفـ ــ قــــائــــد تــشــكــيــل الـ
العميد  سابقاً،  الإسرائيلي،  الجيش 
احـــتـــيـــاط تــســفــيــكــا جــايــيــمــوفــيــتــش، 
إن »إدخـــــال مــلــيــون إســرائــيــلــي على 
الأقل 3 مــرّات فى اليوم إلى الملاجئ، 
واستمرار هذا لمدة سنة، هو انتصار 
لحزب الله«. في حين كشفت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، أنه »لأوّل مرة 
فـــي تـــاريـــخـــه: الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
خاصة  بشركات  للاستعانة  ــر 

ّ
اضــط

ــات  ــابـ ــدبـ لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي إصــــــاح الـ
والآليات، بسبب الأعداد الكبيرة من 
نتيجة  المتضررة  والآليات  الدبابات 

استهدافها في غزة ولبنان«.
ــر الــــكــــاتــــب يـــانـــيـــف  ــبــ ــتــ وبــــــــــــــدوره، اعــ
فــي صحيفة »هـــآرتـــس«،  كــوبــويــتــش 
يعتقد  الإســرائــيــلــي  الكيان  جيش  أن 
أن »مــســتــوطــنــي الـــشـــمـــال الـــذيـــن تــمّ 
إجلاؤهم من منازلهم سيتمكّنون من 
العودة تدريجياً خلال أسابيع قليلة، 
العملية  إنــهــاء  الجيش  يعلن  أن  بعد 
ــقـــدّر  ــاتـــب، »يـ ــكـ الـــبـــريـــة«. وبــحــســب الـ
ستستمرّ  البرية  العملية  أن  الجيش 
السياسي  المستوى  لتوجيهات  وفقا 
لبضعة أسابيع أخرى، وبعد ذلك من 
التهديد  أن  الجيش  يعلن  أن  المتوقع 
ــم تــدمــيــر  لــلــمــســتــوطــنــات قـــد زال، وتــ
قدرات حزب الله على الإغــارة«. ولكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــتــقــد المــؤســســة 
الأمنية، أن »النشاط البرّي لا يمكن أن 
ينتهي بعملية عسكرية فقط، بل يجب 
سياسي،  بعمل  مصحوبة  تــكــون  أن 
حــتــى يــمــكــن الــتــوصّــل إلـــى تــســويــة«. 
على أن تضمن هذه »التسوية« حرّية 
حالة  في  الإسرائيلي  للجيش  العمل 
حـــدوث »انــتــهــاكــات« لــاتــفــاق، وأن لا 
يعود حزب الله الى الخط الحدودي. 
ويــدّعــي جيش العدو أنــه في الوضع 
 
ّ
الله شن حــزب  »لا يستطيع  الحالي، 

هجمات داخل الأراضي الإسرائيلية، 
ــزال يتمتع بـــقـــدرات إطــاق  لــكــنــه لا يــ
ــيــــرة«. وأشــــــــار الـــجـــيـــش، بــحــســب  ــبــ كــ
الــكــاتــب، إلــى أن »الــقــوات العاملة في 
جــنــوب لــبــنــان تــواجــه أيــضــا رشــقــات 

نارية تجاهها«.
)الأخبار(

باتت اسرائيل

تنظر الى القرار 1559 

على انه الاصل 

والقرار 1701 الفرع

باريس أبلغت واشنطن 

أنها لن تتخلى عن 

موقعها ومصالحها 

في لبنان

عات الذي لا يزال منخفضاً 
ّ
التوق رغم سقف 

الخارجية  وزيــر  لجولة  عة 
ّ
المتوق النتائج  حول 

والتي  المنطقة،  الــى  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
تبدأ اليوم ابتداء بإسرائيل، إلا أن القاهرة تعمل 
الوصول لصيغ بشأن  بشكل كبير من أجــل 
»تــهــدئــة« مقترحة فــي غـــزة، بــوقــت تــطــال فيه 
الصفقة  أن  باعتبار  أيضاً،  لبنان  المناقشات 
ــبــنــان، عــلــى الــرغــم  ــزة ول ســتــشــمــل جــبــهــتــي غـ

من أن القاهرة لا ترى أن هناك نية إسرائيلية 
لــلــتــهــدئــة فــــي لـــبـــنـــان فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل. 
وبحسب مصادر مصرية تحدّثت لـ«الأخبار«، 
فإن »جميع التصورات الإسرائيلية التي جرى 
على   

ً
قبولا تلقى  لا  لبنان،  بشأن  مناقشتها 

اللبنانية«،  الإطلاق باعتبارها تنتهك السيادة 
التي جرت  المناقشات  أن »جميع  إلــى  مشيرة 
ــام المـــاضـــيـــة حــمــلــت تــعــدّيــا  ــ ــ بــالــفــعــل فــــي الأيـ

اللبنانية«.  السيادة  على  صارخاً  إسرائيلياً 
ــح  ــ ــرفــــض بـــشـــكـــل واضـ كـــمـــا إن الــــقــــاهــــرة تــ
الــتــصــوّرات الأمــيــركــيــة المــقــتــرحــة، بخصوص 
ـــق بـــفـــرض 

ّ
لــــبــــنــــان، وخــــصــــوصــــا مـــــا يـــتـــعـــل

القاهرة  ــبــدي 
ُ
وت للجمهورية.  رئــيــس  انتخاب 

السعوديين  المسؤولين  مع  بالتواصل  اهتماماً 
والــقــطــريــن، لــوقــف إطـــاق الــنــار كــأولــويــة، ثم 
الليطاني،  جنوب  الى  اللبناني  بالجيش  الدفع 

ودعم بقاء قوات »اليونيفيل« بوضعها الحالي، 
تــعــديــل. وكــشــف مــســؤولــون مصريون،  دون 
ــاك«، تـــحـــدّثـــوا مع  ــابــ ــــشــ أن مـــســـؤولـــن فـــي »ال
مسؤولين في المخابرات المصرية عن »رغبتهم 
في التوصّل لحلول قابلة للتنفيذ على الجبهة 
الــذي سيكون  الأمــر  خـــاصّ،  اللبنانية بشكل 

قيد مناقشات أوسع في الأيام المقبلة«.
)الأخبار(

رات الأميركية والشروط الإسرائيلية لوقف الحرب
ّ

القاهرة تعارض التصو

)هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)



محمد وهبة

التي  أيــام، انطلقت جلسات تقييم لبنان  قبل بضعة 
تجريها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 
لقياس  واشنطن،  في  »مينافاتف«  أفريقيا  وشمال 
ــراءات وقــواعــد مكافحة  مــدى الــتــقــدّم فــي تطبيق إجــ
تبييض الأمــوال والإرهـــاب. تأتي هــذه الجلسات إثر 
صــدور تقرير التقييم المــتــبــادل، الــذي يــحــدّد وجــود 
ويطلب  القواعد  لهذه  لبنان  تطبيق  إطــار  في  ثغرات 
اللبناني  الوفد  لسدّها. فوجئ  إجــراءات محدّدة  منه 
في الجلسة بأن مندوباً إسرائيلياً يحضر الجلسة، 
رئاسة  إلــى  تسريبات وصلت  ذلــك  بأنه سبق  علماً 
الحكومة وحاكمية مصرف لبنان مفادها أن مندوب 
أميركا سيطلب الانتقال من مناقشة تصنيف لبنان 
»اللائحة  إلى تصنيفه على  الرمادية«  »اللائحة  على 

السوداء«.
تقول مصادر مطلعة إن مسألة تصنيف لبنان على 
للبنان،  جــديّــة  ل مشكلة 

ّ
تمث لا  الــرمــاديــة«  »الــائــحــة 

خلافاً لما سيحصل إن جرى تصنيفه على »اللائحة 
ولــم يكن مطروحاً في جلسات مناقشة  الــســوداء«. 
الرسمية  المـــراســـات  فــي  حــتــى  أو  الــســابــقــة  التقييم 
للشرق  المالي  العمل  وأمانة سر مجموعة  لبنان  بين 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا، فــي الأشــهــر المــاضــيــة، أن 
حــالــة لــبــنــان تستدعي »الــائــحــة الـــســـوداء«، بــل كــان 
الــســقــف الـــذي يــجــري الــنــقــاش ضمنه هــو »الــائــحــة 
الصهيوني  المندوب  في حضور  واللافت  الرمادية«. 
للجلسات المخصصة لمناقشة تقييم لبنان، أنه ليس 
معنياً بها على الإطلاق، إذ إن الكيان الإسرائيلي لديه 
أي  له  وليس  بأوروبا  المعنية  المجموعة  مقعد ضمن 

علاقة بمجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لبنان  التصعيد ضــدّ  أن  بــات واضــحــا  المعنى،  بــهــذا 
لـــن يــقــتــصــر عــلــى الـــصـــواريـــخ الــتــي يطلقها الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي عــلــى مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، بل 
سيشمل تصعيداً دولياً في المحافل والمنظمات التي 
يكون له فيها يد أميركية أيضاً. تصعيد كهذا هدفه 
على  للموافقة  المــقــاومــة  على  الضغط  إطـــار  توسيع 
التحرّك  الداخل إلى  العدو، ودفع أعدائها في  شروط 
السوداء«.  »اللائحة  تصنيف  تلافي  بذريعة  ضدّها 
ــر ســـرديـــة يـــحـــاول الـــعـــدو تــكــريــســهــا في  ولـــهـــذا الأمــ
الداخل منذ فترة تقوم على أن حزب الله هو المستفيد 
من الانهيار المالي والمصرفي للقيام بعمليات تبييض 
أمـــوال مــن خــال ضــخّ أمــوالــه فــي »اقــتــصــاد الكاش« 

الناشئ من هذا الانهيار.
حتى الآن، يبدو أن لبنان اتخذ قراراً بإيعاز من رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي بأن يناقش انطلاقاً من أنه لا 
مفرّ من تصنيف لبنان على »اللائحة الرمادية«، على 
أساس أن هذا القرار له بعد سياسي لا يتعلق فعلياً 
تقرير  يسجّل  فلم  لبنان.  مــن  المطلوبة  بـــالإجـــراءات 
القطاع  على  ظات 

ّ
تحف أيّ  أخــيــراً،  الــصــادر  التقييم، 

لبنان  من  ثغرات مطلوب  هناك  كانت  بل  المصرفي، 
تلافيها تتعلق بثلاث مسائل أساسية:

- المــاحــقــات الــقــضــائــيــة لا تــتــمــاشــى بــشــكــل وثــيــق 
الــتــهــديــدات والمــخــاطــر، ولا سيما فــي مــا يتعلق  مــع 
بـــالـــجـــمـــارك، جـــرائـــم الــتــهــريــب والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
الاتجار  وجرائم  بالمخدرات  المشروع  غير  والاتــجــار 
ــة  ــحـ ــة واضـ ــاسـ ــيـ ــان سـ ــنـ ــبـ ــيــــس لــــــدى لـ ــ ــر. ول ــشـ ــبـ ــالـ بـ
ومصادرتها  وتجميدها  الجريمة  عــائــدات  لتحديد 
المختصة  الجهات  تثبت  ولــم  منتظمة.  لقاعدة  وفقاً 
الإجرامية  العائدات  إلى مصادرة  )القضاء( سعيها 

كهدف سياسي أو كجزء من نظام العدالة الجنائية.
أو  توجد سياسة  لا  إذ  العليا،  الإدارة  في  الفساد   -
تدابير واضحة تحدّد أولويات استرداد الأصول التي 
تم الاحتفاظ بها أو نقلها إلى ولايات قضائية أخرى.

- الجهود في لبنان لم تشمل إجراء تحقيقات بشأن 
الــتــي تشكلها أنــشــطــة إحـــدى  الــتــهــديــدات المــحــتــمــلــة 

الجماعات شبه العسكرية المحلية الكبرى المنظمة.
في الواقع، أرسل لبنان مئات الصفحات بشأن تقدّم 
العمل في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق ما هو مطلوب 
مــنــه فــي مــجــال المــاحــقــات القضائية والــفــســاد في 
أهمية،  الأكثر  وهــو  الثالث،  الأمــر  لكن  العليا،  الإدارة 
الله  به حــزب  المقصود  الأميركيين لأن  يهمّ  وهــو ما 
بشكل واضح لا لبس فيه، هو المقصد الفعلي للإدارة 
الأمــيــركــيــة ومــعــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي. فــالمــطــلــوب 

تــجــري تحقيقات بشأن  أن  الــلــبــنــانــيــة«  »الـــدولـــة  مــن 
والآن،  الله.  له نشاطات حزب 

ّ
»تهديد محتمل« تشك

التي  الضربات  كل  بعد  العسكرية،  اللحظة  هــذه  في 
تلقاها الحزب وصمد في وجهها، يبدو أن التصعيد 
ســيــنــتــقــل إلـــى مــســتــويــات دولـــيـــة أكــثــر تــنــظــيــمــا في 
الــدول  يدفع  ما  الحزب هو  إن سلوك  للقول  محاولة 
لــذا يجب على  ــراءات عقابية ضــدّ كل لبنان،  إلــى إجـ

ص من مصدر المشكلة.
ّ
سائر اللبنانيين التخل

الانهيار  لبنان وقــع بعد  أن  النقاش  هــذا  كــل  مــحــور 
التي  الكاش«  »اقتصاد  حالة  في  والنقدي  المصرفي 
بالنقد  التعامل  الاقــتــصــاد  أطـــراف  تــفــرض على كــل 
ــراراً مـــن الــعــمــلــة  ــقـ ــتـ ــثـــر اسـ وبــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الأكـ
الــكــاش،  الوطنية، أي بــالــدولار الأمــيــركــي. واقــتــصــاد 
أكثر من نصف  بلغ  الدولي،  البنك  تقديرات  بحسب 
الناتج المحلي الإجمالي، قبل نحو سنتين، ومستوياته 
النقدية  التبادلات  من  النوع  وهــذا  الآن.  بكثير  أعلى 

المصارف  على  اللصيقة  الأميركية  الرقابة  »أعــمــى« 
تتطوّع  المــصــارف  هــذه  كانت  السابق،  فــي  اللبنانية. 
للتدقيق في كل حساب وفــي كل  تلقاء نفسها  من 
عملية تحويل، بينما لم يعد بإمكانها القيام بذلك في 
ظل اقتصاد الكاش وحاجتها الملحّة إلى أيّ عمولات 
مــن أيّ عــمــلــيــات. وبــالــتــالــي الــرقــابــة الأمــيــركــيــة على 
تعد  لم  منه  والخارجة  لبنان  إلى  الوافدة  التحويلات 
قائمة إلا بالحدود الدنيا، والرقابة على كل مشتريات 
لبنان من الخارج التي تتم من خلال فتح الاعتمادات 
بين المصارف المحلية والمصارف المراسلة الأميركية 
أصبح ضعيفاً. أما وقد تعرّض حزب الله لضربات 
استعجل كثيرون في الظن بأنها ستدمّره، فقد بات 
ــــإدارة الأمــيــركــيــة تسعير الــوضــع الــداخــلــي  مــلــحّــا لـ
في  السياسي  الــقــرار  دائـــرة  على  الخناق  وتضييق 

ي عن حزب الله بشكل نهائي.
ّ
لبنان للتخل

، كان ممثلو الإدارة الأميركية وممثلو صندوق 
ً
أصلا

النقد الدولي هم من اقترحوا على المنظمة الأمّ »فاتف« 
تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية خلافاً لما كان 
عليه الوضع حين كان النقاش محصوراً بمجموعة 
»مــيــنــافــاتــف« المــخــتــصــة بـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
وجــــود لــبــنــان عــلــى الــائــحــة الــرمــاديــة لــن يــغــيّــر في 
إن  إذ  كثيراً،  لبنان  مع  المراسلة  المــصــارف  تعاملات 
الــعــديــد مــنــهــا شــــدّد إجـــــراءات الــتــحــقــق مــن عمليات 
التحويل المالية إلى مستوى التصنيف الرمادي منذ 
الانهيار المصرفي والنقدي، أما تصنيف لبنان على 
المصارف  توقف  يعني حكماً  فهو  السوداء  اللائحة 
ــة عـــن الــتــعــامــل مـــع لــبــنــان بــشــكــل نــهــائــي،  ــلـ المـــراسـ
وبالتالي فإن فتح الاعتمادات للاستيراد سيبنى على 
»استثناءات« لا تمنح لأيٍّ كان، ما سيحصر عمليات 
ــتـــجـــارة بــيــد مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مـــن الأمــيــركــيــن  الـ

والصهيانة.
وبحسب المصادر، فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة 
وسيم منصوري أجرى لقاءات مع المصارف المراسلة 
لبنان  مع  التعامل  بأنه سيتم  أبلغته  التي  الأميركية 
عــلــى أســـاس الــائــحــة الــرمــاديــة، وأبـــرزهـــم »جـــي بي 
مورغان« الذي قال إنه يمكن استبدال قنوات التعامل 
المتحدة الأميركية  الولايات  لبنان من فروعه في  مع 

إلى فروعه في لندن.
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على الغلاف

محمد وهبة

قرّر الكيان الصهيوني أن استهداف 
الحسن  القرض  وفــروع جمعية  مقرّ 
هـــو تــصــعــيــد لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ضدّ حزب الله، باعتبار أن الجمعية 
تــشــكّــل الـــــــذراع الــتــمــويــلــيــة لــلــحــزب. 
يستخدم العدو هذه الحجّة من أجل 
والتهجير  الــتــدمــيــر  عملية  تــوســيــع 
الــتــي يــقــوم بها مــن خــال استهداف 
المـــدنـــيـــن والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة. وهـــي 
ذريـــعـــة لا قــيــمــة لــهــا فـــي ظـــل انــعــدام 
الجمعية  عـــن  حــقــيــقــيــة  مــعــلــومــة  أي 
معلومات  الــحــزب.  بتمويل  تربطها 
ها مارسيل 

ّ
العدو تشبه تلك التي بث

غـــانـــم مـــن خــــال ســـرديـــة تـــقـــوم على 
ــيــــل،  ــبــــل مــــارســ ــــة والـــــــدجـــــــل. قــ

ّ
الــــخــــف

مصرفيون  وبينهم  كثيرون،  تــطــوّع 
وإعــــامــــيــــون لـــلـــحـــديـــث عــــن الـــــــذراع 
ــا  الــتــمــويــلــيــة لـــحـــزب الـــلـــه كــمــا رواهــ
ي ذات مرّة عبر قناة »الحرّة« 

ّ
دان قز

ــا تــبــنّ  ــان مــ ــرعــ الأمـــيـــركـــيـــة، لـــكـــن ســ

جهلهم بــآلــيــات الــعــمــل الاجــتــمــاعــي. 
بــل كــانــوا يــخــدمــون الــعــدو، عــمــداً أو 
. عدوّ كهذا، كان متوقعاً منه أن 

ً
جهلا

للإيحاء  الجمعية  استهداف  يحاول 
بأن المدخرات لديها، من نقد وذهب، 
طارت بعد قصف الفروع التي جرى 
تــخــزيــن الــنــقــد والـــذهـــب فــيــهــا. إنــمــا 
الــواقــع، أن هــذه المــدخــرات، وكما هي 
التجربة من عدوان تموز 2006، آمنة 

ومضمونة.
 أن جمعية الــقــرض 

ّ
ســـاذج مــن يــظــن

الــحــســن هـــي ذراع تــمــويــلــيــة لــحــزب 
الــلــه، أو أنــهــا نــظــام مــصــرفــي خــاص 
 
ً
بـــالـــحـــزب. وجــــودهــــا مـــرتـــبـــط أصــــا
بــغــيــاب الــدولــة الــتــاريــخــي عــن فئات 

ليست نظاماً مصرفياً أو ذراعاً تمويلية

خرات القرض الحسن آمنة ومضمونة
ّ

مد

 
ً
وجود القرض الحسن مرتبط أصلا

بغياب الدولة التاريخي عن فئات 

واسعة من الفقراء

 67% من 
ّ

ر العدو
ّ

في 2006 دم

فروع الجمعية، لكن أعيدت 

الحقوق لأصحابها

ة عمل بديلة 
ّ

القرض الحسن: لدينا آلي
فؤاد بزي

أسّـــــس  ــقــــط،  فــ دولار  ــفــــي  ألــ بـــمـــبـــلـــغ 
الــشــيــعــة جمعية  الــديــن  أحـــد رجـــال 
ــقـــرض الــحــســن« فـــي عـــام 1982،  »الـ
ثــم مــا لــبــثــت أن أصــبــحــت مــؤســســة 
لبنان.  في   

ً
منتشرة فرعاً   34 لديها 

تــــأسّــــســــت بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــمـــعـــيـــة لا 
تــبــغــى الــــربــــح وحـــصـــلـــت عـــلـــى عــلــم 
وخبر رقمه 217 من وزارة الداخلية، 
بـــاســـم »الـــقـــرض الـــحـــســـن«، وكــانــت 
ة 

ّ
محل فــي  مكتب صغير  عــن   

ً
عــبــارة

الجنوبية  الضاحية  في  السلم  حي 
بلا  قــروض صغيرة  لمنح  مخصّص 
فائدة، ثم توسّعت في 1987 إلى ما 
»الصندوق الحسن«.  عُرف يومها بـ
ــــوام الــاحــقــة، تــخــصّــصــت  وفـــي الأعـ
»جــــمــــعــــيــــة الـــــقـــــرض الــــحــــســــن« فــي 
ــيـــرة الــتــي  ــــروض الـــصـــغـ ــقـ ــ مــــجــــال الـ
إما مقابل ذهب،  تعطى بضمانات، 
أو نــقــود. وفــي عــام 2006، بلغ عدد 
منها  العدو  دمّر   ،9 الجمعية  فروع 
6 خــــال عـــــدوان تـــمـــوز، فـــي بــعــلــبــك 
ــيــــة  ــة والــــضــــاحــ ــيــ ــبــــطــ ــنــ وصـــــــــور والــ

الــجــنــوبــيــة. ثــــمّ افــتــتــحــت 26 فــرعــا 
إضـــــافـــــيـــــا، لــــيــــصــــل عـــــــدد فــــروعــــهــــا 
إلــــى 34 فـــرعـــا حــتــى مــنــتــصــف عــام 
بــيــروت  فـــي  فـــرعـــا   16 مــنــهــا   ،2024
فــي  و12  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــة  ــيـ ــاحـ والـــضـ
الــجــنــوب، و6 فــي الــبــقــاع، وآخــرهــا 
ــارة حــريــك الــجــديــد. ويعمل  فـــرع حـ

لديها نحو 500 موظف متفرّغ. 
أول مــن أمـــس، وعــلــى إثـــر الــعــدوان 
المؤسسة،  على  المباشر  الصهيوني 
فــقــدت مــؤســســة »الـــقـــرض الــحــســن« 
نحو 27 فرعاً، أي 80% من فروعها. 
ــــمــــا، وبــســبــب صــعــوبــة الـــوصـــول 

ّ
إن

إلـــى عـــدد مــن المــنــاطــق مــثــل الــهــرمــل 
وبعلبك وعدد من القرى الجنوبية، 
ة هذه الأرقام. 

ّ
يصعب التأكد من دق

 
ّ

الـــذي حــل الــدمــار الكبير  لــكــن، رغــم 
مصادرها  تشير  المــؤسّــســة،  بــفــروع 
 »الأمــر نفسه حصل في عام 

ّ
أن إلى 

مــن   %67 ــدو  ــعــ الــ دمّــــــر  حــــن   2006
إطلاق  وقــف  وعند  المؤسسة.  فــروع 
النار، أعاد القرض الحسن الحقوق 
ــن أمـــــــوال أو  ــا، ســــــواء مــ ــهـ ــابـ ــحـ لأصـ
أنقاض  تحت  من  انتشاله  تمّ  ذهب 

ــيـــة  الأبــــنــــيــــة المـــــــدمّـــــــرة فـــــي الـــضـــاحـ
الجنوبية«.

لــــــــذا، تـــطـــمـــئـــن مـــــصـــــادر الـــجـــمـــعـــيـــة 
لــيــســت فــجــائــيــة.  »الــــحــــرب   

ّ
أن إلـــــى 

ــتـــي تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف  ــــروع الـ ــفـ ــ والـ
ه 

ّ
أن خالية من الأمــوال والذهب، كما 

ات  ــراء جـــرى اتــخــاذ الــكــثــيــر مــن الإجــ
الـــنـــاس«. وتشير  لــحــمــايــة إيـــداعـــات 
يــعــنــي  ــروع لا  ــ ــفـ ــ الـ »قــــصــــف  أن  إلـــــى 
أبــــداً تــدمــيــر الــجــمــعــيــة كــمــؤسّــســة«. 
فالحجارة التي تقوم عليها المراكز، 
جديد.  مــن  ستبنى  للمصادر،  وفقاً 
عــمــل  ــة  ــ ــيـ ــ آلـ لا  الآن،  ــتــــى  حــ ــن،  ــ ــكــ ــ ولــ
كــانــت تعمل  لــلــجــمــعــيــة وإن  مــعــلــنــة 
هــا  عــلــى آلــيــة تفضل المــصــادر إبــقــاء
ففي  الحالي.  الوقت  في  معلنة  غير 
ات  ــداء ــ ــتـ ــ الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، قـــبـــل الاعـ
الــصــهــيــونــيــة يــــوم الأحــــــد، »فــتــحــت 
المؤسسة 3 فروع فقط لتيسير أمور 
ها أو جزء 

ّ
من يريد سحب أمواله كل

منها، ويوم أمس، كان أول يوم إقفال 
أمـــا الآن، فتقول  الـــحـــرب«.  فــي هـــذه 
ــه »لا يــمــكــن المـــخـــاطـــرة  ــ ــ

ّ
ــادر إن المــــصــ

وبالتالي،  بالموظفين.  ولا  بالزبائن، 

تــــدرس المــؤســســة خــيــاراتــهــا لــأيــام 
المقبلة لبلورة آلية عمل جديدة«.

مــــــن نــــاحــــيــــة الأرقـــــــــــــــام، عــــلــــى مــــدى 
 ،2024 عــــام  مــطــلــع  حـــتـــى  ــنـــة،  42 سـ
اســتــفــاد نــحــو مــلــيــونــي شــخــص من 
ــــروض الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا مــؤســســة  ــقـ ــ الـ
ــر،  »الــــقــــرض الــــحــــســــن«. بــمــعــنــى آخــ
ــا لــحــوالــي  تــعــطــي المـــؤســـســـة قـــروضـ

آلاف شـــخـــص شـــهـــريـــا. ووصـــلـــت   4
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لـــهـــذه الـــقـــروض 
مليارات دولار، وفقاً لمصادر   4 إلــى 
المــــؤســــســــة. لـــكـــن قــــــروض المـــؤسّـــســـة 
ـــهـــا صـــغـــيـــرة، إذ لا 

ّ
تــصــنــف عـــلـــى أن

يــتــجــاوز مــعــدّل قــيــمــة الــقــرض فيها 
 
ّ
2500 دولار للقرض الواحد، علماً أن

سقف القرض بالدولار هو 6 آلاف.
هـــنـــا، يـــطـــرح الـــســـؤال الأبــــــرز، كــيــف 

ــقـــراء، وهــي  ــفـ واســـعـــة مـــن الــســكــان الـ
ــا مـــلـــجـــأ لــلــمــضــطــهــديــن حـــول  أيــــضــ
الــعــالــم، ولأولــئــك الــذيــن يرفضون أن 
يقدّر  ربــوي  لنظام  أمــوالــهــم  تخضع 
الفئة  ولهذه  كمصدرللربح.  الفائدة 
ــــدول الــرأســمــالــيــة  ــــت الــ ــ ــرة، رَعَ ــيــ الأخــ
ــة، بــل  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــارف الإسـ ــ ــــصــ ــاء المــ ــ ــشـ ــ إنـ
ــد  ــواعــ ــاه وضـــــــع قــ ــ ــجــ ــ ــي اتــ ــ ــــت فــ ــبـ ــ ذهـ

للعمل الــاربــوي، وأرســت له سقوفاً 
ــوابـــط تـــراعـــي مــصــالــحــهــا حــول  وضـ
العالم. أما مؤسسة القرض الحسن، 
بتجربة بسيطة تحوّلت  بــدأت  فهي 
بمرور الزمن إلى قناة لرعاية شؤون 
فئة واسعة من اللبنانيين الذين ليس 
الطائفة  يــكــونــوا مــن  أن  بــالــضــرورة 
لهؤلاء  الجمعية  وشكّلت  الشيعية. 

يــــمــــوّل »الــــقــــرض الـــحـــســـن« نــفــســه؟ 
ــيـــس مـــصـــرفـــا،  ــــرض الـــحـــســـن لـ ــقـ ــ »الـ
ــة عـــلـــى هـــذا  ولا تـــتـــصـــرف المـــؤســـسـ
الأساس«، تقول المصادر. وتضيف، 
»نحن لم نودع أموالنا في المصرف 
فــي ســنــدات  ولــم نستثمر  المــركــزي، 
ــتــــري  ونــــشــ ــيــــع  ــبــ نــ ولا  ــة،  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــخـ ــ الـ
ــر عـــمـــلـــنـــا  ــتــــصــ ــقــ الــــــعــــــمــــــات، بـــــــل يــ
ــــروض الــصــغــيــرة  ــقـ ــ ــاء الـ ــطــ عـــلـــى إعــ
لمــــن يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا، بــضــمــانــة مـــال 
أمـــا  تـــفـــرقـــة«.  دون  ــــن  ومـ ــب،  ــ ذهــ أو 
مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل، فــتــنــقــســم إلـــى 
يــــن، وفـــقـــا لمـــصـــادر المـــؤســـســـة.  جــــزء
ــي حــــســــابــــات  ــ ـــأتــ ــ ــــى رأســــــــهــــــــا، تـ ــلـ ــ عـ
المــســاهــمــة والاشـــتـــراك، وهــي عــبــارة 
عــــن أمــــــوال يــضــعــهــا أشــــخــــاص فــي 
لحفظها،  المؤسسة  فــي  حساباتهم 
وبـــعـــكـــس  إنــــــمــــــا،  لادخـــــــــارهـــــــــا.  أو 
فوائد  على  يحصلون  لا  المــصــارف، 
عــلــيــهــا، ولا تــقــرضــهــا المــؤســســة من 

دون ضمانات مادية.
ــل، تـــســـتـــخـــدم المـــؤســـســـة  ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــــروض  ــقـ ــ هـــــــذه الأمـــــــــــوال لإعـــــطـــــاء الـ
مقابل  الذهب  ضمانة  في  للراغبين 

تصعيد دولي عبر »فاتف« 

حضور إسرائيلي سعياً لتصنيف لبنان

 على »اللائحة السوداء«

المـــــــــال. فــي  المـــــــال مـــقـــابـــل  المـــــــــال، أو 
حــالــة اســتــخــدام الـــذهـــب، يــســتــخــدم 
المعدن  هــذا  مــن  يمتلك  مــا  المقترض 
فتعمد  مقابله.  نقد  على  للحصول 
سقفه  قرضاً  إعطائه  الــى  المؤسسة 
 24 ــلـــى  عـ ويـــقـــسّـــط  دولار،  آلاف   6
ــراً. وتــحــتــســب المـــؤســـســـة قــيــمــة  ــهـ شـ
70% من معدّل  أســاس  الذهب على 
ســعــر الـــســـوق خـــال الــثــاثــة أشــهــر 
ــة. ويــــدفــــع المــــقــــتــــرض بــــدلًا  ــيــ ــاضــ المــ
الدفعة، يعرف  إضافياً شهرياً على 
باسم »رســم حفظ الــذهــب«. أمــا في 
حـــالـــة طــلــب قــــرض مــقــابــل ضــمــانــة 
مــن طالب  المــؤســســة  فتطلب  مــالــيــة، 
أن  له، بشرط  القرض إحضار كفيل 
الكفيل حــســاب في  لــدى هــذا  يــكــون 
الــقــرض الــحــســن. فــتــجــمّــد المــؤســســة 
ــا  مــبــلــغــا مـــالـــيـــا مـــن حـــســـابـــه مـــوازيـ
المبلغ  عــن  التجميد  وتــفــكّ  للقرض، 
بشكل متدرج مع كل دفعة شهرية. 
إضافياً،  بــدلًا  المقترض  يدفع  وهنا 
يـــعـــرف بـــاســـم »الــــرســــوم الإداريـــــــة« 
التي لا تزيد عن 6 دولارات، تضاف 
على قيمة الدفعة الشهرية للقرض.

تحاول أميركا تكريس 

سردية تقوم على أن 

المقاومة تستفيد من 

اقتصاد الكاش

مصدراً أساسياً للإقراض المضمون، 
ولـــــــادخـــــــار بـــــا ربــــــــى، ولـــعـــمـــلـــيـــات 
لم  والجمعية  الاجــتــمــاعــي.  الــتــكــافــل 
تكن يوماً ذراعاً تمويلية لحزب الله، 
بكثير  أكـــبـــر  المــالــيــة  حــاجــاتــه  إن  إذ 
قــدراتــهــا، بــل هــي منفصلة عنه  مــن 
الفضاء  فــي  تعمل  كــانــت  كــانــت  وإن 
القرض  فكرة  أصــل  نفسه.  العقائدي 

الــحــســن ديـــنـــي وتـــرتـــبـــط بــالــتــنــظــيــم 
الجمعية  تعمل  لا  لـــذا،  الاجــتــمــاعــي. 
ــح، بــعــكــس المـــصـــرف أو  ــربــ بــغــايــة الــ
الــشــركــة المــالــيــة الــتــي لا تبغى سوى 
الــربــح. وآلــيــات عملها فــي الإقـــراض 
لا تــشــبــه آلــيــة الــعــمــل المــصــرفــيــة، بل 
هي مختلفة جداً. والجمعية تكشف 
ــــروض الــــذي  ــقـ ــ ســـنـــويـــا عــــن حـــجـــم الـ

قدّمته وعن برامج الدعم الاجتماعي 
الــتــي تنفذها بعكس خــطــوات حزب 

الله التي تتوخى العمل السرّي.
تعمل جمعية القرض الحسن بأكثر 
ــــداع، هي  مــن طــريــقــة؛ فــي مــســالــة الإيـ
المــــودع يــودع  ليست مــصــرفــا، أي أن 
ــه أمـــانـــة لـــديـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي لا  ــوالــ أمــ
يــتــرتــب عليه أي مــخــاطــر تــجــاه هــذا 
ــداع مــثــل تــلــك الــتــي تــتــرتــب على  ــ الإيـ
المــــصــــارف. وفــــي مــســألــة الاقـــتـــراض، 
ــلــــن أســـــاســـــيـــــن:  ــكــ فــــــإنــــــه يـــــتـــــم بــــشــ
الاقــــــــتــــــــراض المـــــضـــــمـــــون بــــالــــذهــــب، 
والاقـــــتـــــراض المـــضـــمـــون بـــالـــوديـــعـــة. 
وبـــهـــذا المــعــنــى، فــــإن الإقــــــراض الـــذي 
تقوم به في السوق لا يخلق المال كما 
تفعل المصارف، وهذه نقطة أساسية 
ــتـــاف عـــن الــعــمــل المــصــرفــي  فـــي الاخـ
إلـــى جــانــب مــخــاطــر الإيــــــداع. أيــضــا، 
ادخــاريــة،  بــرامــج  الجمعية  أصــــدرت 
ــــب بــالــتــقــســيــط  ــذهـ ــ كــــــأن تـــشـــتـــري الـ
آلية تقنية تعتمد على تسديد  وفق 
أقــــســــاط شـــهـــريـــة مـــقـــابـــل مــــا يــســمّــى 
»ذهب رمل« وعندما يحتاج المشارك 
فــي هـــذه الآلــيــة إلـــى تسييل الــذهــب، 
يمكن بيعه أو الحصول على حصّته 
ـــار كلما أصــبــحــت تــســاوي  مــن الادخـ

.
ً
»أونصة« مثلا

هــــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة تــــعــــمــــل بــــواســــطــــة 
التكافل الاجتماعي، فإما أن التكافل 
الذي  الجمعية والمقترض  يكون بين 
يملك ذهباً، وإما تكون بين المقترض 
وبـــن مــــودع وتــكــون الــجــمــعــيــة قناة 
أي  مــنــهــمــا.  أيـــا  تــضــمــن  بينهما ولا 
ــقـــة بــــن المــقــتــرض  ــثـ أن الـــتـــوافـــق والـ
والمـــــــــــودع هــــمــــا الأســــــــــاس لـــحـــصـــول 
عملية القرض، والجمعية لا تضمن 
ــل تـــديـــر هــذه  ــه، بـ ــوالــ لـــلـــمـــودع ردّ أمــ
ثالثة تجعلها  العملية، وهــذه نقطة 
في بُعد غير ربحي أو غير نفعي. لذا، 
فإن الجمعية مقابل إدارة هذه الآلية 
تحصل على رسوم إدارة زهيدة جداً 
وتــأخــذ رســمــا عــلــى تــخــزيــن الــذهــب، 
زهيد جداً أيضاً، مقابل كفالة إعادته 

سالماً.

)هيثم الموسوي(

)من الويب(
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هذه مجموعة من الأسئلة التي تدور بين الناس 
وعن الحرب. وأجيب عنها من منظوري وإدراكي 
المعرفي من دون أن أتطاول على »الغيب« الذي 
ذلك  نفعل  ــمــا 

ّ
إن بكل شــيء علماً، ونحن  يحيط 

بـــنـــاء عــلــى تــجــربــتــنــا وتــفــاعــلــنــا مـــع الــظــواهــر 
والأحداث ومن منطلق هويتنا البشرية، الهوية 
والتفكك،  والتماسك  والــصــواب،  للخطأ  القابلة 
تثبّط  دون حتميات مسبقة  والضعف،  والــقــوة 
أســــاس.  تــشــحــذهــا دون  أو  ــبـــرر،  مـ الــهــمــم دون 
أي مكان على  الإنسان نفسه في  فإنساننا هو 
يــلــتــزم  لـــانـــتـــصـــار عـــنـــدمـــا  قـــابـــل  ــــذه الأرض،  هـ
المادية والمعنوية، وللانكسار عندما  بالأسباب 

ى عنها.
ّ
يتخل

ــب صــفــحــات الأمــــس الــقــريــب 
ّ
ونــحــن حينما نــقــل

ــل مـــشـــاهـــده، نــنــظــر من 
ّ
ونــتــأمــل صــــوره ونــتــمــث

زاويــة إلــى خصوصيتنا ومــن زاويــة أخــرى إلى 
خصوصية الآخــر، فلا نهوّن من قــدر الآخــر ولا 
م من قــدره ولا 

ّ
قــدر أنفسنا، وكذلك لن نعظ من 

من قــدر أنفسنا، بل نضع الأمــور في موازينها 
الــصــحــيــحــة، نــرصــده ونــرصــد أنــفــســنــا بــكــل ما 

وسلبية،  إيجابية  قــوى  مــن  دواخــلــنــا  تحتويه 
ــارزة وجــوفــيــة. ونــحــن حين  ــ مـــاديـــة وروحـــيـــة، بـ
نــفــعــل ذلـــك نــنــزع عــن الآخــــر أي هــالــة عجائبية 
ألصقها بنفسه دون أن ننكر عليه قوته الذاتية 
المــاديــة، وفــي الــوقــت نفسه لا نجرد أنفسنا من 
الحقائق  مــع  تتعامل  الــتــي  الحقيقية  الــطــاقــات 
الصلبة بثبات ووعي وإيمان ومقاومة لا حدود 

لفرادتها واجتهادها.

¶ ¶ ¶
السؤال الأول: ألم يكن قــرار فتح جبهة الإسناد 
من قبل الأمين العام لحزب الله مغامرة يائسة، 
يحتاج  لحظة  فــي  وانــفــعــالــي  فعل عصبي  ورد 
الهائج  الثور الإسرائيلي  الكل إلى تهدئة  فيها 
وعــــدم اســتــفــزازه بــالمــواقــف الــعــالــيــة أو الأفــعــال 
 عن 

ً
ــزائـــدة، فــضــا  الــحــمــاســة الـ

ّ
الــعــالــيــة. ذلـــك أن

ــى أبـــعـــد نــقــطــة فــــي تـــحـــدي الـــعـــدو،  ــ الــــذهــــاب إلـ
ستدفعه إلى تدمير لبنان وإعادته إلى العصر 
الحجري كما صرح أكثر من مسؤول إسرائيلي، 
الــضــرورة«  أمــام خيار »هستيريا  بــل سيجعله 
الــدارج  و»عــقــدة شمشون« التي تعني في المثل 

»عليَّ وعلى أعدائي«؟
الجواب: مشكلة هذا النوع من الأسئلة السياسية 
ــد من  واحـ مــســتــوى  مــع  يتعامل  ــه  ـ

ّ
أن والشعبية 

شه للدماء 
ّ
الواقع، أي مع قوة العدو المادية وتعط

بطريقة  الغضبية  شحناته  تفريغ  في  ورغبته 
العقيدي   مــع الإطــــار 

ً
جــنــونــيــة. لا يتعامل مــثــا

الذي ما زال قائماً وحيّاً وهو الذي يحرّك السيد 
وأمّـــتـــه ويـــصـــوغ أقــوالــهــا وأفــعــالــهــا وأحــامــهــا 
 المقاومة 

ّ
وتوجهاتها السياسية والجهادية، وأن

وفقاً لهذه الرؤية عندما تسند غزة تشكل خط 
الدفاع عن حصون الإنسانية والأخوة الإيمانية 
ضد الهمجية والعدوانية الصهيونية. وإذا كان 
نــظــام الــقــيــم الإنــســانــيــة قــد تــآكــل عــلــى مستوى 
ــوّز الـــتـــراجـــع عــــن ثـــوابـــت  الـــعـــالـــم، فـــهـــذا لا يــــجــ
 من 

َ
إيــمــانــيــة وإنــســانــيــة بــديــهــيّــة، وإذا لــم يــبــق

المــتــصــدّيــن لــجــرائــم الــعــدو ســـوى المــقــاومــن فلا 
يسوغ ذلك التراجع بحجة قوة الطرف المعادي 
المسألة أعمق من   

ّ
إن الكبيرة.  المادية  وإمكاناته 

 الإسلام لم يترك الابتلاءات 
ّ
مسلمون يعرفون أن

اشــتــدت والمــحــن مهما تعاظمت مــن دون  مهما 
 
ّ
فإن الإسلامية  للمفاهيم  فوفقاً  للعلاج،  قواعد 

 
ّ
كل ما وقع هو بعين الله وهو خيرٌ محض لأن

كان  الكامنة وإن  المخفية والحكمة  الرحمة  فيه 
قد ظهر على نحو مؤلم وصــادم وغير متوقع، 
مـــا يــســتــدعــي مـــن المــســلــم الـــتـــواضـــع والاعــتــبــار 
م اعترافاً بالتقصير وصولًا إلى 

ّ
ومواصلة التعل

الاستغفار والتوبة.

¶ ¶ ¶
الــســؤال الــثــالــث: هــل مــا وُعــدنــا بــه مــن مفاجآت 
 الــعــدو لم 

ّ
ماً وأن

ّ
ومــعــادلات ردعــيّــة كــان مضخ

ــر ونـــــص« بل  ــ ــفـــا عــلــى »إجـ يــكــن فـــي الـــواقـــع واقـ
بنية حزب  لــضــرب  قــوتــه  بأقصى  كــان متحفزاً 
ــقـــدرات بــيــئــتــه الاقــتــصــاديــة  الــلــه وتــدمــيــر كـــل مـ
في  خطأ  التقديرات  كــل  كانت  هــل  والعمرانية؟ 
ما يتعلق باستعدادات العدو ونواياه وأننا كنا 
نحمل عنه صورة الخائف المتردد فيما هو في 
تفعيلها في  قدراته وينتظر  كان يخفي  الواقع 

لحظة هو يعيّنها؟ 
 كل شيء كان يسير 

ّ
الجواب: لا بدّ من القول إن

بانتظام وكما هو مخطط له إلى ما قبل ضربة 
 المدة الأولى لبدء معركة 

ّ
»البيجرات«. صحيح أن

راح جــرّاءهــا  أخــطــاء بشرية  الإســنــاد حصلت 
عدد كبير من الشهداء، ولكن القيادة الميدانية 
م 

ّ
كانت لديها قدرة سريعة على التأقلم والتعل

المــطــلــوبــة من  التقييمات والمــراجــعــات  ـــراء  وإجـ
دون مـــكـــابـــرة، لمــعــرفــتــهــا وخــبــرتــهــا الــطــويــلــة 
ــيـــادة كـــانـــت تـــعـــرف منذ  ــقـ  الـ

ّ
ــعـــدو. كــمــا أن ــالـ بـ

عــدواً وحشاً شرساً صعباً  تقاتل  أنها  البداية 
خــارج  يــقــاتــل  ــه  ــ

ّ
وأن قيمية  لمنظومة  يحتكم  لا 

المــعــايــيــر الإنــســانــيــة والأخــاقــيــة والــحــقــوقــيــة، 
ـــهـــا كــانــت تــتــحــســب لــحــرب يــريــدهــا الــعــدو 

ّ
وأن

وسط الناس المدنيين ولا تستبعد دُور سكنهم 
 
ّ
وأمــاكــن عملهم ومـــوارد رزقــهــم. ولكن ربما أن

الــذي جــرى خــال السنين الماضية هو التركيز 
أكثر على صورة النصر، لا النصر الذي تسبقه 
فظن  الجسيمة.  والتضحيات  المــريــرة  المعاناة 
 
ً
 الـــفـــوز عــلــى الـــعـــدو ســيــكــون ســهــا

ّ
الـــنـــاس أن

بدخول قوات الرضوان الجليل ثم إلى القدس 
الأقصى.  على مسجدها  الصفراء  الراية  ورفــع 
الــيــوم وسألناه  المقاومة  إلــى جمهور  لــو عدنا 
الــذي وضعه  والسيناريو  للحرب  عن تصوره 
في مخيلته لن يكون إلا ما قلناه. لم يكن هناك 
»بـــجـــع أســــــود« ولا أحــــــداث غــيــر مــتــوقــعــة ولا 
عــيــوب فــي الــتــصــورات والــتــوقــعــات والــخــيــال. 
بها.  التنبؤ  يمكن  مما  الحرب  تفاصيل  كانت 

 قــرار 
ّ
الــبــنــاء الـــذي دُمّـــر والــقــلــب الـــذي انــفــطــر. إن

الأمين العام يعكس المواجهة الهائلة السياسية 
تطلب حقها  فــئــة مستضعفة  بــن  والــعــســكــريــة 
وقــــــوى اســـتـــعـــمـــاريـــة كـــبـــرى تــنــكــر عــلــيــهــا هـــذا 
قرّها 

ُ
الحق، مواجهة تدور بين مقاومة شرعية ت

ــراف الإنــســانــيــة، وعــدو  ــ الــقــوانــن الــدولــيــة والأعـ
المفترسة  كالحيوانات  ويـــرى  الأرض  يغتصب 
الــــدم. مــواجــهــة بين   لا طــريــق للبقاء إلا عــبــر 

ّ
أن

والــنــار والإبـــادة  القتل  رؤيــتــن إحداهما تمجّد 
والــتــقــدّم،  للتاريخ  المــحــرك  هــو  السيف  وتعتبر 
وأخرى تنطلق من رفضها للظلم وتتمرد عليه 
وتقاومه، وهي رؤية إسلامية إنسانية أصيلة. 
 وجـــوب الــدفــاع عــن غــزة هو 

ّ
وبــهــذا المعنى، فـــإن

إنسانية،  ديــنــيــة  مرجعية  إلـــى  يستند  وجـــوب 
والديني  الإنــســانــي  البعد  لفصل  محاولة  وأي 
عن عملية اتخاذ القرار يجعل من العسير على 
أي أحد أن يُفسّر ما يحدث الآن. الأخوة الدينية 
الذي  القرار  إذاً، أســاس في صياغة  والإنسانية 
تــدخــل فــيــه أيــضــا الــفــطــنــة والمــصــلــحــة بالمفهوم 
أحسن  وقــد  والإستراتيجي،  والقومي  الوطني 
واستيعاب  تصوير  في  الرمزية  بلغته  الشاعر 

ما هو واقع الآن بقوله:
ك يا 

ّ
»وإذا تركت أخاك تأكله الذئاب... فاعلم بأن

ستطاب
ُ
أخاه ست

ويــجــيء دورك بــعــده فــي لــحــظــة... إن لــم يجئك 
الذئب تنهشك الكلاب

الأخــرى  فالغرفة  مــنــزل...  النيران غرفة  تأكل  إن 
سيدركها الخراب«.

ــدوان على  ــ الـــعـــدوان عــلــى غـــزة ثـــم لــبــنــان هـــو عـ
لــواء العدل والإنسان، والمقاومة هنا  من يحمل 
وهــنــاك تــدافــع عــن الــعــدل والإنــســان ضــد أولئك 
الــبــرابــرة الــذيــن يــــرون الــحــل فــي ابــتــاع حقوق 
الآخـــريـــن وإبــادتــهــم والــســيــطــرة عــلــى مــواردهــم 
والتحكم في سياستهم والهيمنة على أفكارهم 
وتــغــيــيــر قــيــمــهــم الــثــقــافــيــة وهــويــتــهــم الــديــنــيــة. 
العميق  فهمه  مــن  انــطــلــق  الشهيد  الــســيــد  ــرار  قـ
الــعــدوان الأميركي الصهيوني هــو جــزء من  أن 
عملية حضارية غربية تفترض مركزية الغرب، 
وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، في قيادة 
وتفضيلاته  اهتماماته  وتحديد  للعالم  مطلقة 
ومـــســـاحـــات حــركــتــه وأطـــــر تــفــكــيــره وأســالــيــب 
الوسيلة  إلا  العسكري  الــعــدوان  ولــيــس  عيشه، 
أمــام  الــكــل  إلــى نتيجة ينسحق فيها  لــلــوصــول 
البطش عندما  إلــى  تلجأ  الــتــي  المتوحشة  الآلـــة 
ا 

ّ
يــكــون مَــن يواجهها يــرفــع شــعــار »هــيــهــات من

الذلة«.
ــة تــنــطــلــق مــــن وعـــــي كــــامــــل بـــالـــدوافـــع  ــاومــ ــقــ المــ
الــحــقــيــقــيــة الـــكـــامـــنـــة فــــي هـــــذا المـــــشـــــروع، فــهــي 
 الإرهـــــــــاب جـــــزء أصــــيــــل وكــــامــــن فــي 

ّ
تــــعــــرف أن

التصور  والحرب جزء من  الصهيونية،  الهوية 
ليس  الــهــدف   

ّ
وأن للحل،  الإسرائيلي  الأمــيــركــي 

فقط تصفية القضية الفلسطينية بل إطفاء نور 
لها  تقوم  لا  بيئتها حتى  واستئصال  المقاومة 
 حــرق لبنان هــو جــزء من 

ّ
بعد ذلــك قــائــمــة، وأن

للتفاوض  مطلوبة  إسرائيلية  أميركية  عملية 
على صيغته الجديدة في الحكم والوظيفة، فإن 
قــرار   

ّ
أن النقطة، عندئذ سنجد  هــذه  مــن  بــدأنــا 

ــان واجـــبـــا إســامــيــا إنــســانــيــا  الــســيــد الــشــهــيــد كـ
من  ولا  عاطفية  اندفاعة  من  ينطلق  لا  أخلاقياً 

انفعال نفساني.
 شعار لبنان بعد غزة الذي ارتفع علناً غداة 

ّ
إن

 الــنــخــبــة 
ّ
ــى« يـــؤكـــد أن ــان الأقــــصــ ــوفــ عــمــلــيــة »طــ

ــعـــدوان على  المــجــرمــة فــي كــيــان الــعــدو تــبــغــي الـ
طلق رصــاصــة واحـــدة منه، 

ُ
لبنان حتى لــو لــم ت

وتــريــد تــعــويــض تــراجــعــهــا الــعــســكــري وفشلها 
في تحقيق أهــداف الحرب على غزة بالقفز إلى 
الأمام وإشعال النار، ولذا هي لا بد أن تصطدم 
الــقــوى المناهضة لها، ولا  مــع المقاومة ومــع كــل 
ننسى موقف أميركا الأساسي الممالئ لإسرائيل 
والذي يريد انهيار لبنان وتفكيكه وإعادة بنائه 
الله  الــرمــاد عبر تقليص حجم حــزب  مــن تحت 
فــي المــعــادلــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة كــمــا عبّر 
أكثر من مسؤول أميركي علناً منذ ما بعد حرب 
الـــعـــدوان عــلــى لبنان   

ّ
تــمــوز 2006 مــا يــعــنــي أن

والمقاومة كان لا بد أن ينفجر في زمان ما وفقاً 
إلـــى تغيير  أمــيــركــيــة-إســرائــيــلــيــة تسعى  لــرؤيــة 
خريطة »الشرق الأوسط« لتأمين مصالح الغرب 

المستكبر لقرن قادم.
 الأســـلـــوب الأمــثــل للتعامل مــع هــذا 

ّ
أن وأعــتــقــد 

الوضع هو ما فعله السيد الشهيد، يؤكد عبره 

ــوا الـــضـــاحـــيـــة ســـيـــكـــون الــســيــنــاريــو  ــربــ إن ضــ
الــتــالــي الــــذي يــدمــر حــيــفــا، وإن اغــتــالــوا قــائــداً 
ــل جــنــدي  ــو الـــتـــالـــي، وإن دخــ ــا هـ ــ ســيــكــون ردنـ
الأراضي اللبنانية سيكون مصيره القتل فوراً، 
كــذلــك ســنــرد فـــي الــبــحــر والـــجـــو بــطــريــقــة غير 
مــســبــوقــة، ســتــكــون لــديــنــا مــفــاجــآت لا نهائية، 
وأن خسائرنا البشرية ستكون قليلة والتدمير 
مــحــدوداً، والحرب سريعة خاطفة. ولــو سألتَ 
أحداً من الذين هُجّروا إن كنتَ تتوقع التهجير 
لأجابك: لا. حتى التهجير لم يكن في بال أحد، 
بل كل ما يتذكره من خطابات السيد الشهيد 
الخريطة وهو يضع إصبعه على بعض النقاط 
المــقــاومــة، والمــقــاطــع  الــتــي ستطالها صـــواريـــخ 
الصوتية الحماسيّة التي لها علاقة بمعادلات 
الردع وقواعد الاشتباك والتي تترك أثراً نفسياً 
أسطورية  بطاقة  وتــــزوده  المتلقي  على   

ً
هــائــا

عــلــى حــســم المـــعـــارك خـــال دقـــائـــق أو ســاعــات، 
دون أن يتذكر الشرح الوافي الذي قدمه السيد 
خلال ثمانية عشر عاماً وتحديداً في مناسبات 
عاشوراء عن الصعوبات والتحديات والمخاطر 
وقـــوة الــعــدو ومــكــره وخــدعــه وعـــدم الاستهانة 
وأحياناً محوها  اختزالها  يتم  والتي  بقدراته 
من الذاكرة لتكون النتيجة هي الوقوع في فخ 
الاستنتاجات الخطأ. القدرة على توقع الحرب 
على هذا النحو القاسي حيث يقتل العدو فيها 
الأمين العام وقادة الصف الأول ثم يهجّر فيها 
ــــدة، كانت  أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص دفــعــة واحـ
شبه منعدمة. ولذلك حكَمَ جمهور المقاومة على 
 ما حصل كارثة بكل المقاييس، وأحداث غير 

ّ
أن

قابلة للاستيعاب والفهم ولم تكن واردة البتة 
في قاموس توقعاته. ولكن يسأل آخــرون، هل 
المشكلة في توقعات الجمهور والمعطيات التي 
الــتــي يتلقى بها الأحـــداث  لــه والطريقة  ــدمــت 

ُ
ق

القوة ووهم  القادة ووقوعهم في سحر  أم في 
التخطيط والمعرفة الكلية وعدم إلمامهم الكافي 
بــتــقــديــر مــا لـــدى الــعــدو مــن قــــدرات ومــفــاجــآت 

والذي أصاب المقاومة والبيئة بضرر بالغ؟ 
 الإجابة صعبة ولا يمكن الحكم بطريقة 

ّ
ولا شك أن

النكسات   
ّ
وأن دقيقة عما جــرى،  سطحية وغير 

الــتــي وقــعــت كــانــت غــائــبــة عــن التنبؤ أو بعيدة 
 السيناريوهات 

ّ
عن أذهان متخذي القرار، أو أن

السيئة لم تكن مدروسة بكل مخاطرها لقصور 
في  الفشل  أو  الأداء  في  لتقصير  أو  التفكير  في 
الإسرائيلي وعنفه  الرد  والتنبؤ بحجم  الخيال 
وإمــكــانــيــة تــطــوره على هــذا النحو المــرعــب. لقد 
ــان الــســيــد الــشــهــيــد فـــي خــطــابــاتــه يـــركـــز على  كــ
الاحتمالات المستبعدة، وكيف يمكن مواجهتها 
السلبية، ولكن لا يمكن لأحد  آثارها  والحد من 

عــلــى وطــنــيّــتــه وانــتــمــائــه الإســـامـــي، بـــأن يــبــدأ 
ــــردع الـــعـــدو وإظـــهـــار الـــقـــوة والـــبـــأس لــيــخــاف  بـ
الإجــرام  فيرتدع عن ممارسة  الحرب  العدو من 
وليتوقف عند حدود موازين القوى التي تعني 
 أي 

ّ
 أي تدمير هنا سيقابله تدمير هناك، وأن

ّ
أن

 النار بالنار 
ّ
ألم هنا سيكون له مماثل هناك، وأن

والعدوان بالمقاومة.
 هذه هي المرة الأولى التي 

ّ
وهل لنا أن نلاحظ أن

ينخرط فيها حزب الله بهذه الدرجة، فقد حصل 
سابقاً أن تعرّضت غزة لاعتداءات كثيرة كعدوان 
الــرصــاص  »عملية  إســرائــيــل  الـــذي سمّته   2008
ــان بــاســم  ــ الــــــذي كـ ــبــــوب«، وعــــــــدوان 2012  المــــصــ
»عمود السحاب«، وفي عام 2014 شنت إسرائيل 
»الجرف الصامد« استمر  عدواناً جديداً عُرف بـ
بــــعــــدوان ســمّــتــه  ــام 2021  ــ عـ وكــــذلــــك  ــا،  يــــومــ  51
»حـــــارس الأســـــــوار«، ثـــم »الــفــجــر الـــصـــادق« عــام 
2022، قبل أن تبدأ بعدوانها الأضخم »السيوف 
الأقــصــى« فجر  الحديدية« بعد عملية »طــوفــان 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر مــن عـــام 2023. إذاً، لــم يكن 
حزب الله، وبناء على الظروف السابقة، في وارد 
ضخامة   

ّ
أن لــولا  القتالية  إستراتيجيته  تغيير 

التهديدات وصلت إلــى حــدّ مــا عــاد فــي الإمكان 
الــرد عليها إلا بالانخراط فيها على قاعدة »إن 
يه أعظم مما 

ّ
 شــدة توق

ّ
فــإن أمــراً فقع فيه،  هبتَ 

تخاف منه«، ومتجنباً، من جهة أخــرى، الوقوع 
كل الثور الأبيض«!

ُ
كلت يوم أ

ُ
في فخ »أ

¶ ¶ ¶
الكبار  الــقــادة  استشهاد  أليس  الثاني:  الــســؤال 
فــي المــقــاومــة وآخــرهــم الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
ســبــبــه الاســتــخــفــاف بـــقـــدرات الــعــدو وإمــكــانــاتــه 
القوة  فائض  يكن  ألــم  والتقنية؟  الاستخبارية 
هــو الــتــعــبــيــر الــعــمــيــق عــن هـــذا الــخــلــل الــفــاضــح 
الذي وضع المقاومة وبيئتها في صدمة قوية؟ 

الجواب: لا بدّ من تناول الأمر بطريقة عقلانية 
ــه الـــصـــراعـــيـــة الــتــاريــخــيــة. ولــنــعــلــم  ــروفـ وفــــي ظـ
ها العدو هي حرب 

ّ
 الحرب التي يشن

ّ
جميعاً أن

إلــــى أي  تــســتــنــد  لا أخـــاقـــيـــة ولا عــقــانــيــة ولا 
 الموت 

ّ
سقوف قانونية أو قيمية. ولنقل أيضاً إن

في مواجهة العدو نتيجة طبيعية يجب فهمها 
في هذا الإطار. أمّا التصدي لسؤال الاستخفاف 
 هناك علاقة بينه وفائض القوة، فهذا ما 

ّ
أو أن

 دراسة نفسيّة سلوكية تفسّر هذه 
ً
يتطلب فعلا

جمهور  عند  أو  محددين  قياديين  عند  الحالة 
المقاومة بأسره ولا أدّعي أني أملك المقدرة على 
فــعــل ذلــــك. ولــكــن هــنــاك مَــــن يــنــســب الــخــروقــات 
الــتــي حصلت ومــنــهــا تفجير »الــبــيــجــرات« إلــى 
ظــاهــرة تــزايــد جــســم الــحــزب وتــنــامــي أعــضــائــه 
الــضــرورة تجنيد أكبر  بعد عــام 2006 إذ كانت 
عــــدد مـــن المــقــاتــلــن اســـتـــعـــداداً لــلــحــرب الــقــادمــة 
ها ستكون كبيرة 

ّ
التي افترضت قيادة الحزب أن

وقاسية وتحتاج إلى أعداد وفيرة، ومن المتوقع 
ــام هـــذا الـــوضـــع أن تــنــشــأ مــشــكــات أخــاقــيــة  أمــ
وأمنية متعددة. وقد جــاءت الحرب في سوريا 
الحاجة  لتؤكد  ميادينها  في  الحزب  وانــخــراط 
ــهــا فــي الــوقــت 

ّ
إلـــى هـــذه الــطــفــرة الــبــشــريــة ولــكــن

نــفــســه لــتــفــاقــم مـــن الـــعـــبء عــلــى قـــيـــادة المــقــاومــة 
لتنظيم الوافدين الجدد وتأهيلهم دينياً وأمنياً 
واستيعاب مشكلاتهم بمجموعة من الإجراءات 
والــتــشــريــعــات والـــضـــوابـــط الــقــانــونــيــة. لـــم يكن 
الجيل الجديد الذي تم دمجه في وحدات الحزب 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة يــتــمــتــع كــلــه بــالمــواصــفــات 
التي كان يتمتع بها الجيل الأول على مستوى 
العادات الاجتماعية. ثمة فوارق كانت واضحة 
لمن كان يتابع ملفات إدخال هذه الأعداد المتزايدة 
إلى جسم الحزب، إلى جانب ظهور عناصر لم 
يكن من شأنها أن تكون داخل مؤسساته. ولكن 
موثوقة  توجد معطيات  لا  ــه 

ّ
إن لنقل بصراحة، 

ت أخلاقي 
ّ
 اغتيال القادة كان سببه تفل

ّ
تؤكد أن

وتــهــاون أمني أو بسبب وجــود هــذه العناصر 
الــقــلــيــلــة غــيــر المــنــضــبــطــة، وإن ســــادت شــائــعــات 
هدفها خلق جو من عــدم اليقين والأمــن والثقة 
ــدة مــن أهــم ســمــات الــحــزب والمــقــاومــة  لــهــدم واحـ
وهـــو الــتــمــاســك الــنــاجــم عــن الــتــمــسّــك بــالمــبــادئ 
الدينية وتزايد معدلات السرّية بسبب المخاطر 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الـــداخـــلـــي 
الــذي حصل. كان خرقاً تقنياً  والخارجي. ربما 
وليس بشرياً، وهذا ما يميل إليه بعض الخبراء 
العسكريين الذين التقيتُ بهم، وربما كان نتيجة 
مــركّــب مــن الأســـبـــاب، وهـــذا مــا أرجــحــه، بمعنى 

 ذلــك شبه 
ّ
المــتــوقــع لأن تــوقــع غير  أن يطلب منه 

المدهشة،  وفراسته  قوة بصيرته  رغم  مستحيل 
ولا أحد في مقدوره أن يكون محيطاً علماً بكل 
ه يدخل في عِداد الغيب. نحن على ثقة 

ّ
شيء لأن

 الــســيــد الــشــهــيــد ومــعــه كـــل قـــيـــادات المــقــاومــة 
ّ
أن

بذلوا كل وسعهم العقلي وعملوا بكل طاقاتهم 
لتلافي الأخطاء التي حصلت خلال عدوان تموز 
2006، والاجـــتـــهـــاد فـــي ابـــتـــداع حــلــول لمــواجــهــة 
الحالية، والاستعداد بكل قوة  المرحلة  تحديات 
أهـــداف  المــقــاومــة ومــنــع  أهــــداف  ممكنة لتحقيق 
المقاومة يعيش  لم يكن أحــد من قياديي  العدو. 
ــقـــاومـــة مــحــصّــنــة مـــن الـــخـــروقـــات   المـ

ّ
وهـــمـــا بـــــأن

ومعصومة من الأخــطــاء. ولــم يقل أحــد من قادة 
 الحرب 

ّ
، أو إن

ً
 النصر سيكون سهلا

ّ
المقاومة إن

ســتــكــون أيـــامـــا ولــيــالــي قــلــيــلــة. ولــكــن كــمــا قــلــتُ 
فــي وعي  النصر  لقد غلبت صـــورة  قبل ســطــور 
الــجــمــاهــيــر عــلــى الــنــصــر الــــذي تــســبــقــه كـــل هــذه 
الأحــــداث الألــيــمــة. لــقــد عــاشــت الــجــمــاهــيــر داخــل 
ــالـــم« الـــــذي أفـــرزتـــه  هــــذا »الــغــيــتــو المـــعـــرفـــي الـــحـ
خــريــطــة المـــواقـــف الــحــمــاســيــة لــلــســيــد نــصــرالــلــه 
والذي حدد مجال رؤيتها وتصورها عن الحرب 
هــذه والــتــي كــان لها موجباتها فــي إطــار الــردع 
ذلك  التعبوية وغير  والحركة  النفسية  والحرب 
 عـــاج ذلـــك الآن يمكن أن 

ّ
الـــضـــرورات. إلا أن مــن 

نجده في كلمات السيد الشهيد نفسه والتركيز 
اخــتــزال، وكلها تتمحور  عليها مجدداً من دون 
ــفــــس.  ــبــــر وبـــــــذل الأنــ حــــــول الـــتـــضـــحـــيـــات والــــصــ
ولـــقـــد أحــســنــت بــعــض وســـائـــل إعـــــام المــقــاومــة 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  على  والناشطين 
 هــذه المـــادة المعرفية عــن الــحــوادث 

ّ
بــإعــادة ضــخ

العصيبة والابــتــاءات التي تكون رحمة وخيراً 
الــلــه وعنايته  العمق مــن لطف  فــي  والــتــي تنبع 
 
ّ
الخاصة بعباده المخلصين المجاهدين، وكيف أن
على الإنسان أن يقف في مقابل الصعاب كالجبل 
الله ليمنح نفسه  إلــى  الــراســخ متوجهاً  الصلب 
 مثل 

ّ
السكينة ويزيل عنها الاضطراب والقلق. إن

هـــذا الاســتــحــضــار لــهــذه الــكــلــمــات مـــن شــأنــه أن 
التزلزل والشك  الجماهير ويحفظها من  يحمي 
الجماهير  هــذه  التزمت   

ْ
إن وبالفعل،  والضيق. 

بالعين الصافية والغنية والزكية للسيد الشهيد 
لتغيرت رؤيتها للواقع كثيراً ولــرأت شيئاً غير 
الوقائع الموجعة، أي لتعدّل نموذجها الإدراكــي 
من كونه نموذجاً يقوم على النصر السهل إلى 
نموذج يقوم على حقيقة هذه المعركة التاريخية 
والـــحـــضـــاريـــة والــعــســكــريــة الــكــبــيــرة وظــروفــهــا 
النموذج  هــذا  إلــى  أي  الجسيمة،  ومسؤولياتها 
الـــذي يــحــاول أن يــصــل بالجماهير إلــى  المــركّــب 
الــتــي يختلط فيها الألــم  الــواقــع فــي كــل جوانبه 

بالأمل والتعب بالفوز والمعاناة بالنصر.
كما أننا ولا شك بحاجة إلى وقت طويل حتى 
المقاومة  كــانــت تعرفه  مــا  أثــر  ــح 

ّ
تظهر ويــتــوض

ـــــه كــانــت 
ّ
ــدو ومــــا لا تـــعـــرفـــه. صــحــيــح أن ــعـ ــن الـ عـ

هـــنـــاك أمـــــور مـــعـــروفـــة عــنــه ولـــكـــن كـــانـــت هــنــاك 
أمــــور غــيــر مــعــروفــة، تــمــامــا كــحــال الــعــدو الــذي 
ه في الوقت ذاته 

ّ
يعرف أشياء عن المقاومة ولكن

ــاء. فــلــيــس صحيحاً  ــيـ يــجــهــل عــنــهــا أشــيــاء وأشـ
 إســرائــيــل اخــتــرقــت الــحــزب ووضعته 

ّ
الــقــول إن

ــا الاســتــســام  ــ فـــي نــقــطــة الـــخـــيـــارات الــصــعــبــة إمّ
وإمّـــا الــقــتــل، فــالــصــورة ليست على هــذا النحو 
من المأساوية، ولطالما كان يقول السيد الشهيد 
ــدان كـــانـــوا يــمــلــكــون صـــورة  ــيـ  الإخـــــوة فـــي المـ

ّ
إن

ــاع  ــ ــذيـــن يــقــيّــمــون الأوضـ ــوة الـ ــ ــح مـــن الإخــ ــ أوضـ
مــن بعيد، فقد كــان أهــل المــيــدان أكــثــر اطمئناناً 
البيروقراطيين  من  العدو  مع  تماس  على  وهــم 
بعيداً  مكاتبهم  على  يجلسون  الــذي  الحزبيين 
 مـــقـــدرات الـــحـــزب قد 

ّ
عــنــه. ولــيــس صــحــيــحــا أن

عدد  استشهاد  بعد  الشلل  أصابها  أو  ــربــت 
ُ

ض
والدليل  »البيجرات«،  بعد ضربة  أو  القادة  من 
هذا الارتقاء النوعي والكمي في عدد العمليات 
والاستهدافات وفي المديات التي طالت منشآت 
وأصابت  الــعــدو  كيان  داخــل  وحيوية  عسكرية 
وأدّت  كبيرة،  بتفسّخات  الإسرائيلي  الاقتصاد 
إلى نزوح مئات الآلاف واضطرارهم إلى العيش 
في الملاجئ أو في أماكن بعيدة محصّنة، وهذا 
ه ليس قوة لا تقهر، 

ّ
يُظهر لنا حدود عدونا وأن

 تخدعنا هذه القوة الضخمة من 
ّ

ــه يجب أل
ّ
وأن

 آلـــة الــقــتــل المــتــوحــشــة يمكنها أن 
ّ
أن نــؤمــن بـــأن

تصمد في مواجهة مسار التاريخ الذي يصنعه 
 
ّ
الإيـــمـــان والــنــضــال والمــقــاومــة المــســتــمــرة. ثــم إن
 السيد الشهيد أو قادة المقاومة كانوا 

ّ
القول إن

يقدمون للرأي العام وجمهور المقاومة معطيات 
مة عن السلاح الذي بحوزة المقاومة، فهذا 

ّ
مضخ

مما لا يجب أن يقع بــه أحــد مــن بيئة المقاومة، 
فـــإذا كـــان الــعــدو يــقــول عــن الــســيــد الــشــهــيــد »مــا 
ــت الــعــرب أصــــدق لهجة 

ّ
ــا أقــل أظــلــت الــســمــاء ومـ

مــن أبــي هـــادي«، فكيف يمكن أن يتسرب الشك 

لدى  والبشرية  التقنية  الاستخبارية  القدرة   
ّ
أن

الــعــدو وبــمــســاعــدة أجــهــزة اســتــخــبــارات غربية 
وعربية بلغ ذروته في هذه العمليات الصادمة، 
تمكّن عبرها أن يتسرب إلى بعض نقاط ضعف 
الـــحـــزب الأمــنــيــة والــبــشــريــة ويــنــفــذ إلــــى بعض 
الــثــغــرات غــيــر المــنــظــورة لــجــهــاز الــحــزب الأمــنــي 
والعسكري والاجتماعي لتشكل جميعها المادة 
المطلوبة لتنفيذ الخطة التي كان المتوقع منها 
»قطع رأس الأفعى« كما هي أدبيات الصهاينة، 
القيادية  منظوماته  وتفكك  الــحــزب  انــهــيــار  أو 
والــقــتــالــيــة بشكل درامــاتــيــكــي. ورغـــم مــا أثــارتــه 
من  بعضها  مــن قصص  الذهبية«  »المــعــلــومــات 
نسج الــخــيــال، أي ليس لها أســـاس فــي الــواقــع، 
لها  تعرّض  التي  المؤلمة  الضربات  أحدثته  ومــا 
الحزب مع بداية الحرب على لبنان من هواجس 
للمقاومة،  المؤيدة  البيئة  ومخاوف في أوســاط 
 العدو لم يستطع إحداث تحولات جوهرية 

ّ
إلا أن

فــي مــعــادلات الــصــراع ومــســاره، وظــلــت العلاقة 
»الــحــرب سجال،  قــاعــدة:  على  قائمة  الصراعية 
فيوم لنا مــن عــدونــا ويــوم لعدونا مــنــا«، وهــذا 
ــاع المــضــطــربــة وعــالــج كل  ــ مــا صــحــح كــل الأوضـ
ليكمل  المــقــاومــة،  داخــل مجتمع  القلقة  النفوس 
المجتمع مساره النضالي متوازناً إلى حد كبير 
ومفعماً بالأمل والنصر ولو كانت الأعباء ثقيلة 
لــبّ الحياة  والــخــســارات فــادحــة، فالمقاومة هــي 
كــان  ولــــو  الـــبـــقـــاء،  أراد  لمـــن  الــحــقــيــقــيــة  والإرادة 
الــعــدو المــتــفــوق فــي هــذه الــجــولــة القتالية جــزءاً 
مـــن الــتــشــكــيــل الــحــضــاري الــغــربــي الــكــبــيــر بكل 
إمكاناته التقنية وطموحاته التوسعية وآلياته 
ــه 

ّ
أن البعض  يظن  الــتــي  المتقدمة  الاســتــخــبــاريــة 

 الإحساس بفائض القوة 
ّ
لا يهزم ولا ينهار. إن

لــدى قــيــاديــن فــي المــيــدانــن الأمــنــي والعسكري 
أملك معطيات دقيقة وحقيقية حوله(  )وأنــا لا 
التي  السلبية  الــصــورة  من عناصر  يكون  ربما 
يــروّج لها البعض باعتبارها هي الأســاس في 
وصول العدو إلى الأمين العام وتمكّنه من قتل 
أبـــرز الــقــادة فــي الــصــف الأول، وربــمــا يــكــون ما 
أشاعه العدو عن قدرات حزب الله الكبيرة خلال 
الــذي أراده،  الــهــدف  السنوات الماضية، قــد خــدم 
لــيــجــعــل الـــحـــزب فـــي حــالــة الـــرضـــى عـــن الــنــفــس 
والطمأنينة لــلــقــدرات، والإعــجــاب، بــل الاغــتــرار، 
بــالإمــكــانــات المـــاديـــة والــبــشــريــة لــديــه، وهــــذا ما 
يؤدي إلى التراخي والاستخفاف بقدرات العدو 
وقـــدرتـــه عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــا كـــان يعتبر من 

الأقداس الأمنية.
ربــمــا وربـــمـــا… مــا لا أســتــطــيــع الــجــزم بوقوعه 
ــــذي يـــجـــري عــلــى ألــســنــة الــنــاس  عــلــى الــنــحــو الـ
وبـــعـــض وســـائـــل الإعــــــام، ولـــكـــن المـــقـــاومـــن هم 

إلى أحد عاش دهــراً مع كلمات السيد ووعــوده 
الــصــادقــة؟ وكــذلــك بــالــنــســبــة إلـــى الـــقـــادة الــذيــن 
امــتــدحــهــم الــســيــد فــي مــنــاســبــات كــثــيــرة ليؤكد 
ومهنيتهم  ومــنــاقــبــيــتــهــم  الإيــمــانــيــة  مـــزايـــاهـــم 
العالية التي لا تسمح لمثل هذه الشكوك أن تجد 
لها طريقاً للعبث بذهن أحد وإلا اتسم صاحبها 

بالشطط وسوء الظن والإثم.
أمـــا بــشــأن المـــعـــادلات الــتــي كـــان للسيد الشهيد 
بــالــكــامــل  فــكــانــت حقيقية  فـــي صــيــاغــتــهــا،  دور 
الإسرائيلي  الطرف  من  تهيّباً شديداً  رجمت 

ُ
وت

على كسرها، ولطالما كانت الأوساط العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــحــدث عـــن ضــــــرورة اســتــبــعــاد 
العسكرية والبحث عن بدائل سياسية  المقاربة 
ــذا الإدراك ضــابــطــة  ــكّـــل هــ ــزاع. وشـ ــنــ الــ لــتــهــدئــة 
ــــى أن بـــدأ  ــلـــي إلـ ــيـ حـــاكـــمـــة عـــلـــى الـــعـــقـــل الإســـرائـ
الــعــدوان على غــزة وكانت نقطة انطلاق لحرب 
نتنياهو الهمجية. فقد كان العدو يدرك معادلة 
يُدفع  أن  بــدّ  لا  ثمناً  ثمة   

ّ
وأن والــجــدوى  الكلفة 

الحسابات، وهــو يفهم تماماً  بعد أي خطأ في 
مسألة الثمن هذه، يفهمها بكفاءة عالية.

خاتمة 

ــا الــتــي  ــهـ  كـــل حــــرب لــهــا قـــواعـــدهـــا وخـــواصـ
ّ
إن

تـــحـــدد إطــــارهــــا والــــتــــداعــــيــــات الـــنـــاتـــجـــة عــنــهــا 
والموضوعات الأساسية الكامنة فيها والأسئلة 
التي تدور حولها وما يُقال فيها ويُسكت عنها. 
والـــحـــرب بــنــاء مــركــب يــحــوي داخـــلـــه عــــدداً من 
والأهــداف  والأفــكــار  والقضايا  الإستراتيجيات 

والمــرجــعــيــات الــتــي تــعــبّــر عــن رؤى مَـــن ينخرط 
فيها، ولــكــن للحق نــقــول، لا يـــزال الــوقــت مبكراً 
ــار الــحــرب الــحــالــيــة وتحولاتها  ــعــرف آثـ

ُ
حــتــى ت

ويُجاب عن الأسئلة الحرجة في وقائعها.
فــــهــــذه الــــحــــرب رغـــــم كــــل الأوجـــــــــاع والـــخـــســـائـــر 
لبنان ومجتمع  أصابت  التي  والبشرية  المادية 
اغتيال  وأعظمها  التحديد،  وجــه  على  المقاومة 
ــمـــي الأقــــــدس الــســيــد حــســن نصر  الــشــهــيــد الأمـ
عالية  معنوية  بــروح  المقاومون  يواجهها  الله، 
وبـــــــإرادة لا تــخــضــع مــقــابــل جــبــهــة الــبــاطــل ولا 
ــل نــــرى المــؤمــنــن  ــتـــســـام. بـ تــنــحــرف نــحــو الاسـ
المخلصين الثابتين الصابرين كالنجوم المضيئة 
ــــه مــــا زال فــيــهــم 

ّ
خـــلـــف قـــائـــدهـــم الــشــهــيــد وكــــأن

وأمامهم يقود مسيرة نضالهم المرير، لا ينالهم 
الضعف ولا الاستكانة )فما وهنوا لما أصابهم 
وا وما استكانوا والله 

ُ
في سبيل الله وما ضعُف

يحب الصابرين( متجهين نحو الله، يخاطبونه 
هم إلا أن قالوا 

َ
طالبين منه المغفرة )وما كان قول

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا(، لأنهم 
ليسوا معصومين من الــوقــوع في الأخــطــاء، بل 
ــعـــثـــرات والــتــفــريــط  ــم فـــي مـــعـــرض الــــــزلات والـ هـ
إلــى مساعدتهم في هذا  الله  والتقصير، داعــن 
الــطــريــق الــصــعــب بــكــل مــنــحــدراتــه ومــرتــفــعــاتــه 
النظر  أن يغض  يسألونه  ومــخــاطــره،  وأهــوالــه 
مــنــه تحقيق  آمــلــن  إفــراطــهــم،  أو  تفريطهم  عــن 
الــنــصــر عــلــى عــــدو بـــالـــغ فـــي فـــســـاده وطــغــيــانــه 

)وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين(.
 هؤلاء المجاهدين الذين يقاتلون بكل بسالة 

ّ
إن

هذه الأيام، يهرعون إلى ترميم كل قدرة لديهم، 
مون 

ّ
فــي صفوفهم، وينظ تــفــرّق  كــل  ويـــوحّـــدون 

ــن خـــطـــوط دفــــاعــــهــــم، يــســتــمــعــون  ــا تــشــتــت مــ مــ
إلـــى كــلــمــات ســيــدهــم الآســــرة والمــحــفــزة بحقهم 
ه 

ّ
يقيناً بما مضى عليه سيدهم، لأن فــيــزدادون 

ــدوة لــهــم فـــي الــــســــراء والـــضـــراء  ــ يــمــثــل أفـــضـــل قـ
الممات. فقائدهم ليس كمثله  الحياة وفــي  وفــي 
قــائــد فــي الــتــضــحــيــة والــجــهــاد، وحــزبــهــم ليس 
كمثله حزب في اختياراته التاريخية دفاعاً عن 

المظلومين على طريق القدس!
* أستاذ جامعي

أسئلة الناس والحرب
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لقد غلبت صورة النصر 

في وعي الجماهير على النصر

الذي تسبقه كل هذه 

الأحداث الأليمة. لقد عاشت 

الجماهير داخل هذا »الغيتو 

المعرفي الحالم« الذي أفرزته 

خريطة المواقف الحماسية 

للسيد نصرالله

لم يكن أحد من قياديي 

المقاومة يعيش وهماً 

نة من 
ّ

 المقاومة محص
ّ

بأن

الخروقات ومعصومة من 

الأخطاء. ولم يقل أحد من قادة 

 النصر سيكون 
ّ

المقاومة إن

 الحرب ستكون أياماً 
ّ

، أو إن
ً
سهلا

 قليلة
َ
وليالي

)هيثم الموسوي(
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ريم هاني

مع إعلان وزير الدفاع الأميركي، لويد 
 الــجــيــش الأمــيــركــي 

ّ
ــــن، أمــــس، أن أوسـ

ســــرّع فـــي تــســلــيــم إســـرائـــيـــل منظومة 
 
ّ
ــاد« المـــضـــادة لــلــدفــاع الـــجـــوي، وأن ــ »ثـ

الأخيرة أصبحت حالياً »في مكانها«، 
برز عدد من الأصــوات التي تحذر من 
 منظومات الدفاع الأميركية الجوية 

ّ
أن

 على 
ّ
أصــبــحــت »تــحــت الــضــغــط«، وأن

المــســؤولــن الأمــيــركــيــن أن يــكــفــوا عن 
 
ّ
التهرب مــن قضية أســاســيــة، وهــي أن

يفقد  قد  إسرائيل  عن  المستمر  الدفاع 
الــقــدرات المخصصة  الــولايــات المتحدة 
لمواجهة التحديات في مناطق أخرى، 
لا ســيــمــا فـــي آســـيـــا. وتـــبـــدو المــخــاوف 
أسقطت  بعدما  بديهية،  إليها  المشار 
المساعدات العسكرية الأميركية، وأداء 
إسرائيل في التصدي للهجمات التي 
تــشــنــهــا إيــــــــران وجــــمــــاعــــات المـــقـــاومـــة 
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، ســرديــة الاحــتــال 
حــول »قــدرة الجيش الإسرائيلي على 
الدفاع عن نفسه«. إذ وصف مراقبون 
الجوي  الــدفــاع  منظومة  أداء  غربيون 
»المـــتـــضـــارب«، فـــي ما  الإســرائــيــلــيــة بــــ
يــتــعــلــق بــالــتــصــدي لـــصـــواريـــخ حــزب 
 واشــنــطــن 

ّ
الــلــه وإيــــــران، مـــا يــنــذر بــــأن

باهظة،  إضــافــيــة  تكاليف  تتحمل  قــد 
في حــال توسع الــصــراع بين تل أبيب 

وطهران على المدى المنظور. 
ــادة على  وفـــي حــن يــتــركــز الــحــديــث عـ
ــتــــي تــــزود  المــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الــ
 المــزيــد 

ّ
ــإن ــ واشــنــطــن حــلــيــفــتــهــا بـــهـــا، فـ

إلــى مدى  من المعطيات تشير، أخــيــراً، 

الانــخــراط الأمــيــركــي »الاســتــخــبــاري«، 
منذ اليوم الأول، في الحرب الدائرة في 
لبنان وغزة ومع إيران. وأخيراً، ذكرت 
عن   

ً
نقلا تايمز«،  »نــيــويــورك  صحيفة 

ــه بعد أيــام من 
ّ
مسؤولين أميركيين، أن

هجوم »حماس« على إسرائيل في الـ7 
البنتاغون،  أرســـل   ،3202 أكــتــوبــر  مــن 
ســـراً، عــشــرات جــنــود الــكــومــانــدوز إلى 
إسرائيل للمساعدة في تقديم المشورة 
ما  الرهائن. وسرعان  استعادة  بشأن 
انضمت إلى تلك القوات مجموعة من 
ضباط المخابرات - يعمل بعضهم مع 
الكوماندوز في إسرائيل، فيما آخرون 
المخابرات  وكــالــة  فــي  مهمات  يتولون 
المركزية في فيرجينيا -، كان لها دور 
»حاسم« في استعادة الأسرى الأربعة 
فــي حـــزيـــران. كــمــا شــمــل عــمــل الخلايا 
الأميركية  والاستخباراتية  العسكرية 

البحث عن كبار قادة »حماس«. 
وفــــي حـــن ادعــــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ـــه 

ّ
جـــو بـــايـــدن، فـــي بــيــان الــخــمــيــس، أن

»بعد وقت قصير من مذابح 7 أكتوبر، 
تــم تــوجــيــه أفــــراد الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
للعمل جنباً  لدينا  المــخــابــرات  وأفـــراد 
الإسرائيليين،  نظرائهم  مع  إلــى جنب 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــديــد مــكــان يحيى 
ــمــــاس( الآخـــريـــن  ــنـــوار وقــــــادة )حــ الـــسـ
المــخــتــبــئــن فـــي غــــزة وتــعــقــبــهــم«، فلا 
 
ّ
ــبــــاط المــــخــــابــــرات أن ــبــــار ضــ يــــدعــــي كــ

»لهم الفضل في عملية اغتيال يحيى 
 مهمة الوصول إليه 

ّ
السنوار«، رغم أن

شكلت محور لقاءات مسؤولي البيت 
الأبــيــض مــع وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي، 
»ســي آي إي«،  الـــ لويد أوســن، ومدير 
الماضية.  وليام بيرنز«، طــوال الأشهر 

ــزة، بـــأن  ــ ــ ــرى إســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي غـ ــ ــ أسـ
ــفـــضِ إلـــى  اســـتـــشـــهـــاد الـــســـنـــوار لــــم يـ
معتبراً  الجانبين،  مواقف  في  تغيير 
ــفـــاوضـــات،  أنــــه بـــهـــدف اســتــئــنــاف المـ
عــلــى إســرائــيــل أن »تـــلـــنّ« مــواقــفــهــا. 
وطبقاً لما ذكرته صحيفة »هآرتس«، 

فإن المسؤول ذاته قال أمام العائلات 
بإيجاد  حالياً  مشغولة  »حــمــاس  إن 
بـــديـــل مـــن الـــســـنـــوار، فــيــمــا لا يظهر 
في  تغيير  أو  ليونة  لإبــداء  استعداد 
المواقف«. وأضاف أن مطالب الحركة 
تموز/   2 منذ  المطروحة  نفسها  هــي 
يوليو الماضي، وأنه »لا يوجد تفكك، 
ــم )حــــمــــاس( يـــواصـــلـــون الــعــمــل؛  ــ وهـ
إذ إنــهــم ورغـــم اســتــعــدادهــم لمواصلة 
الـــنـــقـــاش، لا يـــبـــدون لــيــونــة بـــل ربــمــا 

يتشددون في مواقفهم أكثر«.
على المقلب الآخـــر، فــإن إســرائــيــل من 
جانبها »لم تبدِ تغييراً في موقفها«. 
ووفقاً للمسؤول، فإن »الوضع يراوح 
ــيــــال لــــم يــغــيــر شــيــئــا  ــتــ مـــكـــانـــه. والاغــ
فـــي المـــواقـــف عــنــدنــا أو عــنــدهــم. كما 
لـــم تــتــغــيــر الــتــعــلــيــمــات بــأنــه ينبغي 
ــمــــاس مــن  ــلـــى حــ ــغـــط عـ مــــمــــارســــة ضـ
أجــل بــدء مفاوضات«. وأشــار إلــى أن 
أنه  الحالي، هو  الأمــن  موقف أجهزة 
ينبغي استغلال »الإنجاز العسكري« 
من أجل تحريك الصفقة، مضيفاً أنه 
من دون ليونة من جانب إسرائيل لن 
»على سبيل  عليها  إذ  تــقــدّم؛  يحدث 
الكون،  أن تنسحب من محور  المثال، 
فمن دون ذلك لن تلين حماس«. ومع 
»التصعيد  أن  المـــســـؤول  اعــتــبــر  هـــذا، 
وفــي جباليا،  لبنان،  في  الإسرائيلي 
والهجوم المزمع على إيران، قد ينشئ 
ظـــروفـــا أفـــضـــل لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

تبادل أسرى«.

ينطوي  التي  التعقيدات  مــن  مسبقاً 
عليها الإجراء المذكور.

ــدّم، نــاقــش  ــ ــقـ ــ وبــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــا تـ
الـــوزراء المطلب الــذي أثير في رسالة 
بــلــيــنــكــن - أوســـــــن، بـــشـــأن الــســمــاح 
ــارة مـــنـــدوبـــي مــنــظــمــة »الــلــجــنــة  ــزيــ بــ

ما بعد »الإنجازات التكتيكية« كما قبلها

راوح مكانها
ُ

إسرائيل ت

حملة »تطهير« وحشية في جباليا

ب توقعات العدو
ّ

المقاومة تخي

غزة - يوسف فارس

لـــلـــيـــوم الـــســـابـــع عـــشـــر عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
يــواصــل جــيــش الــعــدو ارتـــكـــاب مــجــازر 
الجماعي  والتهجير  العرقي  التطهير 
لأهالي محافظة شمال قطاع غزة. وهو 
تــعــمّــد، أمــــس، صــنــاعــة صــــورة مــقــابِــلــة 
ــة 104«  ــرقـ ــفـ لمـــشـــاهـــد تــشــيــيــع قـــائـــد »الـ
الذي قتلته المقاومة على تخوم المخيّم 
وحيّدت رفقته قادة العملية الكبرى، إذ 
الـــذي رفضوا  جمع الآلاف مــن الأهــالــي 
أوامر الإخلاء، في قلب المخيم المحاصَر 
ـــزاً لــلــتــفــتــيــش  والمــــــدمّــــــر، ونـــصـــب حــــاجـ
الرجال والنساء من تحت  فيه  اصطف 
ــة، وبـــــدأ بــتــرحــيــلــهــم إلــى  ــابـ ــدبـ مـــدفـــع الـ

خارج المخيم. 
على أن المشهد الذي حرص العدو على 
والـــجـــو، بوصفه  مــن الأرض  تــصــويــره 
ــذه المــعــركــة الــتــي  أكــبــر إنـــجـــازاتـــه فـــي هـ
لا يــــزال يــدفــع فــيــهــا أثــمــانــا بــاهــظــة، ما 
كـــان لــه أن يــتــمّ مــن دون تنفيذ مــجــازر 
جــمــاعــيــة فـــي مـــراكـــز الإيـــــــواء والمـــنـــازل 
ــرق،  ــ ــ المــــأهــــولــــة. إذ قـــصـــف الــــعــــدو وأحـ
أمس، سبعة مراكز إيواء، يحتمي فيها 
فــيــمــا  ــازحــــن،  ــنــ الــ ــن  مــ ــرات الآلاف  عــــشــ
تــســبّــب الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي بــمــجــازر 
طالت النساء والأطفال، الذين لم يجدوا 
خياراً في نهاية المطاف، سوى الخروج 

خوفاً من الموت حرقاً أو قصفاً.
الــنــازحــن  عــلــى أن عـــشـــرات الآلاف مـــن 
خــرجــوا من المخيم، لم يرضخوا 

ُ
الــذي أ

الــعــدو وأراد. فهؤلاء  لمــا اشتهى جيش 
 للخروج إلى جنوب 

ً
الذين وُجّهوا عنوة

القطاع، كسروا أوامر النزوح، واستقرّت 
بهم الــقــدم فــي أقـــرب مــكــان مــن المناطق 
المـــحـــاصـــرة. وإزاء تــلــك المــشــهــديــة، قــال 
المراسل العسكري لموقع »والا« العبري، 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــون من 

ّ
ــه إذا لـــم يــتــنــق إنــ

الإنسانية،  المنطقة  إلــى  جنوباً  جباليا 
فسيتم تعريف العملية التي استهدفت 
أنها غير  القطاع، على  محافظة شمال 

فعّالة من الناحية العملياتية. 
ــيـــدان، حــفــل، يـــوم أمـــس بجملة  وفـــي المـ
من »الأحــداث الصعبة«، وفق توصيف 
مـــــواقـــــع المــــســــتــــوطــــنــــن، حــــيــــث أعـــلـــنـــت 
»كـــتـــائـــب الــــقــــســــام« تـــمـــكّـــن مــقــاومــيــهــا 
مــن تنفيذ كــمــن مــركّــب ومــحــكــم. وقــال 
الــعــســكــري: »رصـــد مجاهدونا  الإعــــام 
وصــول ناقلة جنود ودبــابــة وجرافتي 
مكعبات  مــن  بعدد  محملتين  ناين  دي 
المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى حيز 
الجرافة  المــقــاومــون  فاستهدف  المقتلة، 
الياسين 501، والجرافة  الأولــى بقذيفة 
الــــثــــانــــيــــة بـــــعـــــوة شـــــــــــواظ، مــــــا تــســبــب 

بــانــفــجــار مــكــعــبــات المــتــفــجــرات بــالــرتــل 
الآليات  طاقم  وإيــقــاع  وتدميره  المتقدّم 
بـــن قــتــيــل وجــــريــــح«. ولــفــتــت »ســـرايـــا 
الـــقـــدس«، بـــدورهـــا، إلـــى أن مــقــاومــيــهــا 
ــن تـــفـــجـــيـــر آلــــيــــة عــســكــريــة  ــ تـــمـــكّـــنـــوا مـ
ـــت مــســبــقــا بــالــقــرب  بــعــبــوة نــاســفــة زرعـ
مــن مسجد الــفــوز فــي حــي الصفطاوي 
ــا أفـــــــادت  ــمـ ــيـ ــيـــم جــــبــــالــــيــــا، فـ غـــــــرب مـــخـ
دبابة  باستهداف  المجاهدين«  »كتائب 
»ميركافا« بقذيفة مضادة للدروع غرب 
»القسام«  مقاتلو  تمكّن  أيضاً،  المخيم. 

مــن دك مقر قــيــادة الــعــدو شمال مدينة 
غــــزة بــقــذائــف الــــهــــاون، بــيــنــمــا ســجّــلــت 
وسائل الإعلام العبرية إطلاق صاروخ 
واحـــد مــن مــنــاطــق شــمــال الــقــطــاع التي 
اتــجــاه  فــي  الــعــســكــريــة،  العملية  تشهد 
مستوطنة ســديــروت في »غــاف غــزة«. 
كذلك، وزع الإعلام العسكري لـ«القسام« 
مــشــاهــد أظـــهـــرت تــمــكّــن مــقــاومــيــهــا من 
ــهـــداف دبـــابـــة وقـــنـــص جـــنـــدي في  ــتـ اسـ

ل شمالًا.
ّ
مناطق التوغ

إلــى  العملياتي  الــجــهــد  هـــذا  يشير  ولا 
تمكّن المقاومة المستمر من إعادة ترميم 
ــا إلــــى مــواءمــتــهــا  قـــدراتـــهـــا فـــقـــط، وإنـــمـ
هجماتها وتوزيعها وفق مبدأ الفرصة 
ــل، عـــلـــى طـــــول مـــــدة الــعــمــلــيــات  ــ ــــضـ الأفـ
الــعــســكــريــة. إذ لـــوحـــظ، فـــي خـــال هــذه 
م الضغط العسكري أخذ 

ْ
العملية، أن رِت

مــنــحًــى تــصــاعــديــا، وحــــرص أصــحــابــه 
عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات دقــيــقــة ومـــؤثـــرة 
ق مــبــدأ الاســتــنــزاف ورفــع 

ّ
بــشــريــا، تحق

تــكــلــفــة اســتــمــرار الــعــمــلــيــة الــبــريــة على 
الصعيدين البشري واللوجستي.

وكــــان ألــقــى مــقــتــل قــائــد لــــواء المــدرعــات 
ــلــــن  ــراســ ــلــــيــــات المــ ــى تــــحــ ــلــ ــه عــ ــالــ ــظــ بــ
والمــحــلــلــن، إذ كــتــب عــامــوس هــارئــيــل، 
ــكــــري لــصــحــيــفــة  ــعــــســ ــل الــ ــلــ ــحــ وهـــــــو المــ
ــدّة  ــ ــــي تــعــقــيــبــه عـــلـــى شـ ــــس«، فـ ــ ــآرتـ ــ ــ »هـ
المـــواجـــهـــات، أن »اســـتـــمـــرار الــقــتــال في 
ــــدى المــبــالــغــة  مــخــيــم جــبــالــيــا يُـــظـــهـــر مـ
فـــي الادعــــــــاءات الإســرائــيــلــيــة فـــي شــأن 
اســتــكــمــال الــنــصــر عــلــى حـــمـــاس، وهــو 
الـــذي ينطبق عــلــى المناطق  ــه  ــر ذاتـ الأمـ
التي ينسحب منها الجيش. وفي غياب 
أي بديل سياسي لحماس، تعود الحركة 
وتتشبّث بالسيطرة على المناطق«. أما 
فنقلت  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة 
عن ضباط يقاتلون في جباليا قولهم: 
»لقد تفاجأنا من قيام حماس بترميم 
أنــفــاق قــمــنــا بــتــدمــيــرهــا ســابــقــا«، فيما 
قـــال أور هــيــلــر، وهـــو المـــراســـل والمــحــلــل 
العسكري في »القناة الـ31«: »يجب قول 
الــحــقــيــقــة، اغــتــيــال الــســنــوار لــم يــكــن له 
تأثير ميداني، ودليل ذلك الاشتباكات 
ــتــــي يــخــوضــهــا  الـــعـــنـــيـــفـــة والمــــعــــقــــدة الــ

الجيش في جباليا«.

بيروت حمود

فـــي اجــتــمــاع الــكــابــيــنــت الــــذي انعقد 
ــر لأكـــــثـــــر مــــــن ســت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأحـــــــــــد، واسـ
ساعات، احتجّ الوزراء الإسرائيليون 
»الـــــضـــــربـــــة  عـــــلـــــى مــــــــا وصــــــــفــــــــوه بــــــ
الــضــعــيــفــة« الـــتـــي وجـــهـــهـــا الــجــيــش 
رداً عــلــى اســتــهــداف حـــزب الــلــه منزل 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الــــــوزراء،  رئــيــس 
فــي قــيــســاريــا بــطــائــرة مــســيّــرة، فيما 
بــأن الجيش  ردّ ممثلو أجهزة الأمــن 
ــيــــاســــة الـــحـــكـــومـــة  ــفـــذ ســ ــنـ ــا يـ عــــمــــومــ

ــيـــه،  ــلـــى المـــهـــمـــات المـــوكـــلـــة إلـ بــــنــــاءً عـ
تــمــامــا كــمــا الــكــابــيــنــت. وفــيــمــا تتهم 
ــالــــوقــــوف وراء  بــ إيـــــــــران،  إســــرائــــيــــل، 
ــــداف المــــنــــزل،  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة عــــلــــى اسـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ المـ
وتتوعّد بمحاسبتها على هجومها 
بــــالــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة مــطــلــع 
مسألة  الكابينت  يناقش  لــم  الشهر، 
الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة المــتــوقــعــة على 
إيـــــــــران، كـــمـــا لــــم يــــفــــوض نــتــنــيــاهــو، 
ووزيــر الأمــن، يــوآف غالانت، باتخاذ 
أمّــا السبب، كما نقل  الــقــرار بشأنها. 

ــنــــت«، فــهــو أن المــصــادقــة  مــوقــع »وايــ
في  تخذ 

ُ
ت لن  الضربة  على  النهائية 

اجتماع عادي يحدد موعده مسبقاً، 
وإنـــمـــا فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة الــتــي 
ستسبق الــضــربــة، تــمــامــا كــمــا حــدث 
ــوم إســــرائــــيــــل عـــلـــى مــيــنــاء  ــجــ ــــي هــ فـ

الحديدة في اليمن.
وخــال الجلسة، تــداول الكابينت في 
مقدّمتها  فــي  رئيسية  مــســائــل  ثـــاث 
ــاء  ــ ــنـ ــ »الأســـــــــــــرى والمـــــــفـــــــقـــــــودون«. وأثـ
ى المسؤولون إحاطة 

ّ
مناقشة ذلك، تلق

مــن طــاقــم المــفــاوضــات حـــول الخطط 
الصفقة بعد استشهاد رئيس  بشأن 
حـــركـــة »حــــمــــاس«، يــحــيــى الـــســـنـــوار. 
واعتبر الوزراء أن ثمة »مكاناً للتفاؤل 
ــل إلــــــى صـــفـــقـــة، بــعــدمــا  ــتــــوصــ ــي الــ ــ فـ
إلــى وسيط مــركــزي في  تحوّلت قطر 
المفاوضات«. أمّا المسألة الثانية فهي 
ــــاع الإنــســانــيــة فــي قــطــاع غــزة،  الأوضـ
ــا الـــرســـالـــة  ــهـ ــا قـــيـــل إنـ ــا مــ وخـــصـــوصـ
الأميركية »التحذيرية« من الاستمرار 
في منع إدخال المساعدات إلى القطاع. 
ورغــم الــنــقــاش، لــم يُتخذ أي قــرار في 
هـــــذا الــــخــــصــــوص، فــيــمــا اســتــعــرض 
ــام الـــــوزراء  ــ المـــســـؤولـــون الأمـــنـــيـــون أمـ
الـــتـــي تضمنتها  المــفــصــلــة  الــقــضــايــا 
أنتوني  الأميركيين،  الوزيرين  رسالة 
وخصوصاً  أوســــن،  ولــويــد  بلينكن، 
مـــســـألـــة تــجــمــيــد الـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
»وكالة  إقرارها ضد  الكنيست  ينوي 
غــوث وتشغيل الــاجــئــن« )أونــــروا(. 

التي  المعلومات  فإن  الموقع،  وبحسب 
قدّمت إلــى الـــوزراء تشير إلــى أنــه من 
المفترض التصويت على التشريعات 
تــــن الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة فــي  بــــالــــقــــراء
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بتأييد مئة عضو كنيست.
الــخــارجــيــة  وزارة  مــمــثــلــي  أن  عـــلـــى 
الــذيــن حــضــروا الاجــتــمــاع، أوضــحــوا 
تترتب  قد  التي  الوخيمة«  »العواقب 
التشريع؛ فبمجرد توقف  إقــرار  على 
إســـــرائـــــيـــــل عــــــن الــــعــــمــــل مــــــع إحــــــدى 
بهذا  تخرق  المتحدة،  الأمــم  منظمات 
ــــو مــا  مـــيـــثـــاق المــنــظــمــة الــــدولــــيــــة، وهـ
ســيــكــون لــه أثـــر قــانــونــي بعيد المــدى 
وتداعيات دولية، يمكن أن تصل إلى 
حد »طرد إسرائيل من الأمم المتحدة«. 
ــــوزراء إلــــى الــتــســاؤل  ــالـ ــ ودفـــــع ذلــــك بـ
التي  التشريعات  وقــف  كيفية  حــول 
يــؤيــدهــا عـــدد كبير جـــداً مــن أعــضــاء 
الــكــنــيــســت، فــيــمــا أبــــدى الــحــاضــرون 
المعارضة  »ممثلي  أن  مــن  مخاوفهم 
ــلـــيـــة قــــد لا يـــوافـــقـــون عــلــى  الإســـرائـــيـ
الأجــنــدة، من  مــن  التشريعات  سحب 
أجل تعقيد وضع الحكومة والتسبب 
فـــــي إحـــــراجـــــهـــــا«. ورغــــــــم أن رئـــيـــس 
الكنيست بإمكانه عدم طرح التشريع 
لــلــتــصــويــت مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، إلا 
كــيــف سيبدو  لـــوا:  تـــســـاء الــــــوزراء  أن 
مــوقــف إســرائــيــل الــتــي ستظهر كمن 
وأبــدوا  الــدولــيــة؟  خضعت للضغوط 
روا 

ّ
ــم يُــــحــــذ ــم لــ ــهـ اســـتـــغـــرابـــهـــم مــــن أنـ

للأسرى  الأحــمــر«  للصليب  الــدولــيّــة 
الاحــتــال  ســجــون  فــي  الفلسطينيين 
ــــرت خــــــال ذلـــك  ــهـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وظـ

خلافات حادّة بين المسؤولين. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى قــضــيــة المـــفـــاوضـــات، 
أبـــلـــغ مـــســـؤول فـــي الـــطـــاقـــم، عــائــات 

وإلــــــــــى جـــــانـــــب تــــلــــك الـــــخـــــايـــــا، أفــــــاد 
 ست مسيرات من طراز 

ّ
المسؤولون بأن

الــعــمــلــيــات  قــــوات  ــرهــا  تــســيٍّ  ،»9-QM«
ــرت مــهــمــات  ــ الـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أجـ
فــي غــــزة، وقــدمــت المــعــلــومــات الــازمــة 
الطائرات  تلك   

ّ
أن علماً  للإسرائيليين، 

»غــيــر قــــادرة عــلــى رســـم شبكة لأنــفــاق 
ه 

ّ
)حماس( الشاسعة والعميقة«، إلا أن

يمكنها رصد الاستشعارات الحرارية 
للأفراد »الذين يدخلون إلى الأنفاق أو 

يغادرونها«. 

منظومة »ثاد« 

ــتــــي  وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى المـــــشـــــكـــــات الــ
تواجهها واشــنــطــن وتــل أبــيــب فــي ما 
نشرت  الــجــويــة،  بــدفــاعــاتــهــمــا  يتعلق 
الأسبوع  إنترست«،  »ناشونال  مجلة 
ــه خــال  ــ ـ

ّ
ــاء فــيــه أن المــــاضــــي، تـــقـــريـــراً جــ

هـــجـــوم إيـــــــران الـــثـــانـــي، والـــــــذي شــمــل 
بــالــيــســتــيــا،  صـــــاروخـــــا   081 حــــوالــــى 
»فشلت إسرائيل في اعتراض أكثر من 
ثلاثين صــاروخــا«، سقطت فــي قاعدة 
مقر  من  وبالقرب  الجوية،  »نيفاتيم« 
ــه فـــي حين  ــ

ّ
ــاد«، مــشــيــراً إلـــى أن ــوســ »المــ

 إســـرائـــيـــل لا تــنــشــر بـــيـــانـــات حــول 
ّ
أن

مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، 
 عدداً من المسؤولين الإسرائيليين 

ّ
فإن

الــســابــقــن تــحــدثــوا عــن نــــدرة فــي تلك 
الصواريخ. وتشمل مخاوف المراقبين، 

بشكل خاص، عدد الصواريخ البحرية 
ــلــــصــــواريــــخ  ــة المـــــــضـــــــادة لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
والتي   ،»3-MS« نــوع  مــن  الباليستية 
»التصدي  فــي  بالفعل  استنفادها  تــم 
لهجمات الحوثيين«. وفي حال استمرّ 
ــــن إســــرائــــيــــل وإيــــــــــران أو  الـــــصـــــراع بـ
المتحدة،  الــولايــات  تجد  فقد  تصاعد، 
قريباً، نفسها أمام خيار صعب، حول 
مدى إمكانية استنزاف مخزونها من 
سيما  لا   ،»3-MS«و »ثـــاد«  منظومات 
 هذه الأخيرة تكتسب أهمية كبيرة 

ّ
أن

مناطق  فــي  المحتملة  الــصــراعــات  فــي 
أخرى من العالم. 

 صناع السياسة في الغرب 
ّ
وعليه، فإن

قــــد يـــكـــونـــون أمـــــــام مــعــضــلــة جـــديـــدة 
»الأولـــويـــات«،  بتحديد  تتعلق  قريباً، 
مــا بــن اســتــنــزاف المــخــزونــات فــي دعم 
عن  للدفاع  استخدامها  أو  إســرائــيــل، 
القواعد العسكرية في المحيط الهادئ 
مــن الــصــن، وفـــي أوروبــــا مــن روســيــا. 
 التقارير الإسرائيلية 

ّ
وتتابع المجلة أن

الــــتــــي صــــــــدرت فـــــي أعـــــقـــــاب الـــهـــجـــوم 
ــال  ــ  إرسـ

ّ
ـــظـــهـــر أن

ُ
ــــي الأخــــيــــر، ت ــرانـ ــ الإيـ

مــنــظــومــة »ثــــاد« جـــاء بــعــدمــا استنفد 
»الأسطول السادس الأميركي« تقريباً 
الاعــــتــــراضــــيــــة،   »3-MS« صــــــواريــــــخ 
ــاع عن  ــدفــ ــيـــل »فــــي الــ ــرائـ لمـــســـاعـــدة إسـ
 عــدد 

ّ
نــفــســهــا«، فــيــمــا مـــن الـــواضـــح أن

إيــران يكفي  التي تمتلكها  الصواريخ 
الأميركية«  الــصــواريــخ  »حــرق مئات  لـــ
الإضــافــيــة، فــي حــال تصاعد الــصــراع. 
واشنطن   

ّ
أن إلــى  المجلة  تشير  كــذلــك، 

اللحظة، عن استخدام  أحجمت، حتى 
ــا  ــهــ مـــــــا يــــــقــــــرب مـــــــن نـــــصـــــف مــــخــــزونــ
»الاعـــتـــراضـــي«، نــظــراً إلـــى الــتــهــديــدات 
الـــــــحـــــــادة الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا الـــــقـــــوات 
 قدرتها 

ّ
الأميركية في آسيا، لا سيما أن

عــلــى تــســريــع إنـــتـــاج تــلــك الــصــواريــخ 
تـــزال ضعيفة،  لا  القصير،  المـــدى  على 
الــنــظــر عــمّــا إذا تـــم تخصيص  بــغــض 
ــه 

ّ
الأمـــوال الــازمــة لــذلــك، مــحــذرة مــن أن

في حال فشلت واشنطن في »احتواء 
ها ستلجأ، 

ّ
فإن التصعيد مع طهران«، 

، إلى مخزونها. 
ً
مُجبرة

رهق أميركا
ُ

الدفاع عن إسرائيل ي

مخزون الصواريخ الاعتراضية في خطر

في حال فشلت في 

»احتواء التصعيد مع 

 واشنطن 
ّ

إيران«، فإن

، إلى 
ً

جبرة
ُ

ستلجأ، م

مخزونها من الصواريخ 

الاعتراضية

قصف العدو وأحرق  

سبعة مراكز إيواء 

يحتمي فيها عشرات 

الآلاف من النازحين

لم يناقش الكابينت مسألة 

الضربة الإسرائيلية

المتوقعة على إيران

على الغلاف

قد يكون صناع السياسة في الغرب أمام معضلة جديدة قريباً، تتعلق بتحديد »الأولويات« )أ ف ب(

تداول الكابينت في 

ثلاث مسائل رئيسية 

متها 
ّ

في مقد

»الأسرى المفقودون« 

)أ ف ب(

فـــي عــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي جـــديـــد عــلــى مــنــطــقــة المـــــزة في 
العاصمة السورية دمشق، يعتبر الرابع من نوعه خلال 
إثر  آخـــرون،  ثلاثة  وأصيب  استشهد شخصان  شهر، 
اســتــهــداف ســيــارة بــصــاروخ فــي شــارع عــام أمــام فندق 
ــزة«، عــلــى مــقــربــة مــن خيمة أقــيــمــت للتعزية  »غــولــدن مــ
ــمــــاس«، يحيى  بــرئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــ
الــســنــوار، الـــذي اســتــشــهــد خـــال اشــتــبــاكــات مــع جيش 

الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكــــرت وزارة الــدفــاع الــســوريــة، فــي بــيــان، أن »الــعــدو 
الإسرائيلي شن عدواناً جوياً مستهدفاً سيارة مدنية 
إلى استشهاد  أدى  السكني بدمشق، ما  المــزة  في حي 
ــن اثــنــن وإصـــابـــة ثــاثــة آخــريــن ووقــــوع أضـــرار  مــدنــيَّ
مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة«. وسُمع 
صوت الانفجار، الذي وصفه سكان في الحي بالعنيف، 
فـــي مــنــاطــق عـــدة مـــن الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، خــصــوصــا 

أن الــعــدوان وقــع عــصــراً، وهــو وقــت تشهد فيه شــوارع 
الــعــاصــمــة ازدحـــامـــا. كــمــا أظــهــرت تسجيلات مــصــورة 
وصــــور نــشــرهــا الإعـــــام الـــســـوري الــرســمــي احـــتـــراق 

سيارة، وأضراراً متفاوتة في واجهة الفندق.
ــــت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة  ــداول ــدوان، تــ ــ ــعـ ــ وبــعــيــد الـ
أنــبــاء تتحدث عــن اســتــهــداف أمــن عــام حــركــة »الجهاد 
الحركة في  الــذي نفته  النخالة، الأمــر  الإســامــي«، زيــاد 
بــيــان رســمــي لــهــا »نــفــيــا قــاطــعــا«. ويـــأتـــي هـــذا الــهــجــوم 
العاصمة  المــزة فــي  اعــتــداءات شهدها حــي  بعد سلسلة 
الـــســـوريـــة، تــســبــبــت فـــي اســتــشــهــاد وإصـــابـــة عــــدد من 
المواطنين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، خصوصاً 
مبانيَ سكنية مزدحمة  طــاول  الهجمات  هــذه  أن بعض 

وشوارع ومناطق تجارية. 

 )الأخبار( 

العدوان الرابع على دمشق خلال شهر

)أ ف ب(
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب وليد ميشال شوشه وكيل بيار 
نــبــيــه بــــدر مــــاك الـــعـــقـــار 86 قــســم 10 
بلوك A من منطقة حارة البلانة سند 

تمليك بدل عن ضائع 2400 سهم.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــبــــده المــــنــــدلــــق وكــيــل  ــلـــب جـــــــورج عــ طـ
القسم  فــي  الــدائــن  ش.م.ل.  فرنسبنك 
/A -7/  من العقار /1364/ الجديدة 
شــهــادة تــأمــن بــدل عــن ضــائــع باسم 

المصرف.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت يـــــولا جــــــوزف خــــــوري وكــيــلــة 
طــــانــــيــــوس يــــوســــف الــــحــــدثــــي ســنــد 
تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضــــائــــع عــــن حــصــة 
طــانــيــوس يــوســف الــحــدثــي 2400 في 

العقار 5071 من منطقة بسكنتا.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي

إعلان 
صــدر عــن رئيس دائـــرة تنفيذ صيدا 
 2024/351 رقــم  التنفيذية  عاملة 

ُ
بالم

رفة الرئيس القاضي راني صادق. 
ُ
غ

ــنــفــذ ضـــدهـــم: ورثــــة ريـــاض 
ُ
لإبــــاغ الم

مارون الدهني وإيفلين وحياة انطون 
فـــاخـــوري وانـــطـــون تــوفــيــق فــاخــوري 
وفــرحــة ونجا أيــوب أيـــوب، مجهولي 
مــحــل الإقـــامـــة والــحُــضــور بـــالـــذات أو 
هذه  إلــى  القانوني  وكيلهم  بواسطة 
الــــدائــــرة لإســـتـــام الإنــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التنفيذية  ــعــامــلــة 

ُ
الم فــي  ومــربــوطــاتــه 

قدمة من طالب التنفيذ ربيع ناجي 
ُ
الم

ــر فــقــيــه  ــامـ ـــحـــامـــي سـ
ُ
جـــحـــا وكـــيـــلـــه الم

عن  الــصــادر  الحُكم  تنفيذ  بموضوع 
لبنان  فــي  الابتدائية  المحكمة  جانب 
تضمن إزالة الشيوع في 

ُ
الجنوبي والم

العقار رقم /789/ الحجة. 
وعــلــيــهــم اتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة مُــخــتــار 
تبليغ  فكُل  وإلا  الــدائــرة  ضمن نطاق 
لهم بعد انقضاء مُهلة النشر والإنذار 
والتعليق على  القلم  بواسطة رئيس 
لوحة إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.

رئيس القلم 
أحمد عبد الله

إعلان 
إلى مجهول محل الإقامة 

مــــحــــمــــد أمــــــــن أبــــــــو نــــــامــــــوس يــجــب 
حُـــــضـــــورك إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــشـــرعـــيـــة 
الــســنــيــة فــي بــرالــيــاس خـــال عشرين 
يوماً مــن تــاريــخ النشر وذلــك لسماع 
قامة عليك من 

ُ
أقــوالــك فــي الــدعــوى الم

دعية رزان علي محمد السيد بمادة 
ُ
الم

تفريق برقم الأساس /1094/ وإن لم 
ــرســل 

ُ
ــحــدد أو ت

ُ
تحضر فــي المــوعــد الم

مقبولة  معذرة خطية  أو  عنك   
ً
وكيلا

القانوني  الإيــجــاب  بحقك  فسيجرى 
وكُتب في 2024/10/21. 

رئيس القلم 
الشيخ بلال شحادة

الثلاثاء  22  تشرين الأول  2024  العدد  5330الثلاثاء  22  تشرين الأول  2024  العدد  5330

حسين إبراهيم 

كـــان قـــرار الــســعــوديــة الأخــيــر بسحب 
تقرير قناة »إم بي سي« الــذي يسيء 
إلـــى الــشــهــداء مـــن رمــــوز المــقــاومــة في 
فلسطين ولبنان وإيران، وفتح تحقيق 
ــم حـــــذف تــــغــــريــــدات فــي  ــه، ثــ ــأنــ ــي شــ فــ
النظام،  الاتجاه نفسه لبعض أنصار 
مــؤشــراً إضافياً إلــى أن قــيــادة المملكة 
لا ترى بعد مصلحة لها في السير في 
بنتيجة  الــعــدو،  مــع  العلاقات  تطبيع 
ــازات«  ــجــ ــر أنـــهـــا »إنــ ــيـ ــا يــعــتــقــد الأخـ مـ
على طريق ضرب المقاومة. وبالتالي، 
رأت أن مــا قــام بــه إعــامــهــا وجيشها 
استثمار  استعجال  هــو  الإلــكــتــرونــي، 
إليها.  إنــه مسيئ  لا يبدو مجزياً، بل 
 

ّ
لم يفهم أولئك المستعجلون الذين جل
ما يطمحون إليه هو إرضاء سادتهم 

من خلال المزايدة في العداء للمقاومة 
قادتها،  باستشهاد  الشماتة  وإظهار 
أظهرها  الــتــي  الملهمة  الشجاعة  رغــم 
الأخيرون في القتال، التعقيدات التي 
يواجهها حكّام المملكة في اتخاذ قرار 
ل تغييراً في المسار بهذا الحجم، 

ّ
يمث

وإمكانية ارتداد الأمر عليهم سلباً.
تتعامل  السعودية  أن  هــنــا،  والأكــيــد، 
مع المسألة من زاوية مصلحة النظام، 
وليس المبدأ، وإلا لــمَ قــال ولــي العهد، 
ــلــــمــــان، إنــــــه لا يــكــتــرث  ــــن ســ مـــحـــمـــد بـ
سُــرّب عنه  للقضية الفلسطينية، كما 
فــي الإعـــام الأمــيــركــي، خــال اجتماع 
مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 

صنعاء - رشيد الحداد

ــعـــد فـــشـــل كــــل المــــســــاعــــي الأمـــيـــركـــيـــة  بـ
الــســابــقــة فـــي تــحــيــيــد جــبــهــة الإســنــاد 
الــيــمــنــيــة لــفــلــســطــن، رفــعــت واشــنــطــن 
سقف التهديدات الموجهة إلى صنعاء، 
ــيـــة. وفــــي هــذا  خــــال الـــســـاعـــات المـــاضـ
الإطـــار، علمت »الأخــبــار«، من مصادر 
تلقى  اليمن  أن  صنعاء،  فــي  حكومية 
هــدّدت  مباشرة  غير  أميركية  رســائــل 
»اتفاق  المتحدة بنسف  الولايات  فيها 
والــذي  الــحــديــدة،  بشأن  استوكهولم« 
ــام 8102  ــر عــ ــ ــم الــتــوقــيــع عــلــيــه أواخــ تـ
لتفجير  تمهيداً  وذلــك  أممية،  برعاية 
الــوضــع فــي الــســاحــل الــغــربــي، والــبــدء 
بــــاحــــتــــال المــــديــــنــــة بـــحـــســـب المــخــطــط 

الأميركي. 
التهديدات  تلك  مــع  صنعاء  وتعاطت 
ــة بـــــجـــــديـــــة، وأكــــــــــد عــضــو  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
»المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى« الحاكم 
جهوزية  الــحــوثــي،  علي  محمد  فيها، 
ــطــات 

ّ
ــــاده لمــواجــهــة أي مــخــط ــــوات بـ قـ

جــديــدة تستهدف الــيــمــن، جــازمــا، في 
مــنــشــور عــلــى منصة »إكـــــس«، أن تلك 

في الاتجاه الآخر، وهو الاستماع إلى 
 عليه 

ّ
مــخــاوف طـــهـــران، وفــقــا لمــا يــــدل

ــذي عـــقـــده وزراء  ــ الـــلـــقـــاء الــجــمــاعــي الـ
الخليجي  الــتــعــاون  خــارجــيــة مجلس 
في مطلع الشهر الجاري مع نظيرهم 
الإيــرانــي، عباس عــراقــجــي، غــداة الــرد 
الــصــاروخــي الإيــرانــي على إســرائــيــل، 
والــــذي هـــدف إلـــى طــمــأنــة طــهــران إلــى 
أن دول المجلس لن تكون ممراً لهجوم 

ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ وعـــــربـــــيـــــة أخــــــــــــرى، بــ
إسرائيل والولايات المتحدة؛ والثاني، 
ــبّــــل الـــشـــعـــبـــي لـــــه فــي  ــقــ مــــســــتــــوى الــــتــ
الآن؛  الحضيض  السعودية، وهو في 
ــر المحتمل لــه مــن حيث  والــثــالــث، الأثـ
إيــران،  مواجهة  في  المملكة  اصطفاف 
الـــتـــي لـــن تــقــبــل هـــي وحـــلـــفـــاؤهـــا بــأن 
يكون الخليج منصة أو ممراً للعدوان 
رسمياً،  المملكة،  ذهبت  ولـــذا،  عليهم. 

كانت السعودية على وشك الانخراط 
فيها عشية ذلك الهجوم.

ويـــبـــدو ذلــــك الــتــطــبــيــع الآن أبـــعـــد من 
المــمــلــكــة  ــادة  ــ قـ إذ إن  أي وقــــت مـــضـــى. 
يـــأخـــذون فـــي الــحــســبــان ثــاثــة أمـــور، 
حين يفكّرون في تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل: الأول، فائدته على مستوى 
قه 

ّ
أمن النظام، وهذا كان يؤمل أن يحق

دولًا خليجية  يــضــم  الــــذي  الــتــحــالــف 

ــاء جيل  ــنـ بــلــيــنــكــن، وإن كــثــيــراً مـــن أبـ
الألـــفـــيـــة الـــذيـــن يــعــتــبــر أنـــهـــم قــاعــدتــه 
 بــتــلــك 

ً
ــا ــ الــشــعــبــيــة، لــــم يــســمــعــوا أصــ

القضية. وما يعنيه السلوك السعودي 
الـــجـــديـــد، هـــو أن هـــجـــوم الـــســـابـــع من 
أكــتــوبــر، وبــغــض الــنــظــر عــن المــوازيــن 
الحالية للقوى في المــيــدان، ســواء في 
غزة أو في لبنان، نجح حتى الآن في 
التي  التطبيع  استكمال عملية  نسف 

القوات  تثني  لن  العدائية  طات 
ّ
المخط

المسلحة اليمنية عن مساندة الشعبين 
»أي  إن  وقــال  واللبناني.  الفلسطيني 
تحرّك عدائي ضد اليمن، سيواجه برد 
موازٍ«، مضيفاً أن المواجهة لن تقتصر 
على المليشيات المدفوعة، بل ستشمل 
الــداعــمــن لها إذا حصل أي تــهــوّر من 

قبل الجانب الأميركي.
السياسي  المكتب  أكــد عضو  وبـــدوره، 
لحركة »أنصار الله«، محمد البخيتي، 
أن صنعاء تتعاطى مع كل التهديدات 
التي تنقلها قناة »العربية« ليس على 
أنـــهـــا أمــيــركــيــة - بــريــطــانــيــة فــحــســب، 
بــــل بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــهـــديـــدات ســعــوديــة 
وإمــاراتــيــة. وقــــال، فــي مــنــشــور مماثل 
على »إكس«، إن أي تفجير للوضع في 
إلى  بالعودة  سيُقابل  اليمني  الداخل 
والإمـــارات.  السعودية  ضــد  التصعيد 
ــر خـــارجـــيـــة حــكــومــة  ــ ــذلـــك، اتـــهـــم وزيـ كـ
صنعاء، جمال عامر، الإدارة الأميركية 
بــإجــهــاد نــفــســهــا فـــي الــســعــي إلــــى كل 
ما يــؤذي »أنــصــار الــلــه«. وأضـــاف، في 
منشور على »إكــس« أيضاً، أنــه »حين 
ــدأت تــطــلــق  ــ ــلـــه كـــيـــد واشـــنـــطـــن بــ رد الـ

هو  وهـــذا  عليها.  إســرائــيــلــي محتمل 
المــغــزى مــن جــولــة عــراقــجــي الــواســعــة 
والــتــي شملت مصر  المنطقة  فــي دول 

والأردن وتركيا أيضاً. 
ــــدت  ــك الـــتـــعـــقـــيـــدات، وجـ ــلـ بــنــتــيــجــة تـ
الـــريـــاض نفسها مُــجــبــرة عــلــى إعـــادة 
تقييم كــل المــفــاوضــات الــتــي جــرت مع 
ــا قـــبـــل الـــســـابـــع مــن  ــنـــطـــن مـــنـــذ مــ واشـ
نجم  ما  إسرائيل،  مع  وربما  أكتوبر، 
ــادة تــمــســك الــســعــوديــة ببند  ــ عــنــه إعــ
إقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــشــرط 
لــلــتــطــبــيــع، وهـــو بــنــد لـــم تــكــن المملكة 
الأقصى«.  »طوفان  عشية  عليه  تصر 
ــبــــن مــن  ــريــ ــقــ الــ ــعــــض  بــ أن  والـــــــواقـــــــع 
ديوان ولي العهد لا يخفون مثل هذا 
الــتــفــكــيــر، إذ يــقــول عــلــي الــشــهــابــي إن 
»مــا تـــراه الــســعــوديــة هــو أن الــولايــات 
ــاقـــدة لــلــســلــطــة أو الــتــأثــيــر  المـــتـــحـــدة فـ
ــل، إلــــــى درجــــــــة مــهــيــنــة.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ فـ
والإســرائــيــلــيــون لــيــســت لــديــهــم النية 
فلسطينية«.  دولــــة  بــإقــامــة  لــلــســمــاح 
وعـــلـــيـــه، يــــرى الـــشـــهـــابـــي، بــحــســب ما 
نقلت عنه صحيفة »نيويورك تايمز«، 
أن »اتفاقات أبراهام شكلية فقط، ولا 
شـــيء جــوهــريــا فــيــهــا، عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــر بــســام حقيقي ودائـــم، فــي حين 
أن عدداً من الدول الموقعة عليها فعلت 
ذلــــك لأنــهــا رأت فـــي إســـرائـــيـــل طــريــقــا 

للتأثيرفي واشنطن«. 
هو  السعودي  النظام  إليه  خلص  مــا 
ل 

ّ
أنه في ميزان الربح والخسارة، يمث

الــتــطــبــيــع شــبــه المــجــانــي الــــذي تــريــده 
إســـرائـــيـــل، مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــيــه من 
الـــداخـــل والــــجــــوار، لــكــن هـــذا لا يعني 
ى عن خيار التطبيع الذي من 

ّ
أنه تخل

دونه قد لا تضمن أميركا أمن النظام. 
ــر أن المــســألــة مـــا زالـــت  كـــل مـــا فـــي الأمــ
خــاضــعــة لـــأخـــذ والـــــــرد، فـــي انــتــظــار 
للمملكة  تتيح  موضوعية  تغييرات 
الــــــعــــــودة إلـــــــى ذلـــــــك المــــــســــــار. وحـــتـــى 
الــســيــاســة الإعـــامـــيـــة غــيــر الــرســمــيــة 
ل تقرير »إم بي سي« ذروتها، 

ّ
التي مث

ــيـــمـــا تــم  ــي، فـ ــ ــ فــــهــــي مـــــا زالــــــــت كــــمــــا هـ
الاحتجاجات  بسبب  التقرير  سحب 
الـــواســـعـــة الـــتـــي أثــــارهــــا. فــبــشــكــل من 
الأشــــكــــال، تــعــتــبــر الــــريــــاض، وبــمــعــزل 
عـــن الــتــطــبــيــع، نــفــســهــا مــســتــفــيــدة من 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــقــاومــة، 
بــكــل هــويــاتــهــا، والــتــي لــم يــكــن حكام 

ون لها الود يوماً.
ّ
الرياض يكن

تــســريــبــات بـــغـــزو الـــحـــديـــدة«، مــحــذراً 
من أن أميركا إذا »تهوّرت فإن جحيم 

فييتنام سيكون مجرد نزهة«.
وحمل رد وزير خارجية صنعاء على 
الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، رســالــة رفــض 
لعرض تقدّم به المبعوث الأميركي لدى 
الــيــمــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، خـــال لقائه 
المــبــعــوث الأمــمــي لـــدى الــيــمــن، هانس 
غروندبرغ، أكد فيه استعداد واشنطن 
ــيــــركــــيــــة  ــــود الأمــ ــيـ ــ ــقـ ــ لــــلــــتــــراجــــع عــــــن الـ
المــفــروضــة على حــركــة »أنــصــار الــلــه«، 
ــيــــرة بـــوقـــف جبهة  مــقــابــل قـــبـــول الأخــ
استخبارية  مصادر  وكانت  الإســنــاد. 
ــــت بـــه  ــدمـ ــ ــقـ ــ ــــب تـ ــلـ ــ ــفــــت عـــــــن طـ ــشــ قـــــــد كــ
»المجلس الرئاسي«  الحكومة التابعة لـ
في عــدن، إلــى الأميركيين، طالبت فيه 
استوكهولم«.  »اتفاق  بـ العمل  بإنهاء 
ووفقاً للمصادر، فإن قادة الميليشيات 
الموالية للإمارات والسعودية، والذين 
الــتــقــوا لــيــنــدركــيــنــغ الأســـبـــوع المــاضــي 
ــادوا الــطــلــب نفسه،  ــ فـــي واشــنــطــن، أعــ
وهـــو مــا دفـــع بــغــرونــدبــرغ إلـــى زيـــارة 
إطــار محاولاته  الولايات المتحدة، في 

منع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

تأييد إسرائيل تتعاظم ضريبة 

الموقف السعودي أكثر حراجة

إيرانية »بريكس« اليوم بمشاركة  لـ قمة 

موسكو - طهران: 

الاستقرار الإقليمي أولوية

ما خلص إليه النظام السعودي 

ل مخاطر كبيرة 
ّ
هو أن التطبيع يمث

عليه من الداخل والجوار

على الغلاف

تعتبر الرياض نفسها مستفيدة من الحرب الإسرائيلية على المقاومة، بكل هوياتها  )أ ف ب(

تستحوذ مجموعة »بريكس« على قطاع كبير من الاقتصاد العالمي )من الويب(

تهديدات أميركية بنسف »اتفاق استوكهولم«

صنعاء لواشنطن: لا مساومة على »الإسنــاد«

طهران - محمد خواجوئي

تنطلق في مدينة قازان الروسية، اليوم، أعمال الدورة 
والــتــي   ،)SCIRB( »بـــريـــكـــس«  مــجــمــوعــة  لــقــمــة  ـــ61  ــ ــ ال
تستمرّ حتى يوم الخميس. والمجموعة التي تأسّست 
ــعــدّ، حالها حــال »منظمة شنغهاي 

ُ
ت عــام 9002،  فــي 

مات المتشكّلة من الاقتصادات 
ّ
للتعاون«، من بين المنظ

 عـــن كــونــهــا أصــبــحــت عـــامـــة على 
ً
الـــنـــاشـــئـــة، فـــضـــا

الانتقال من النظام العالمي الأحادي القطب، إلى آخر 
»بريكس«،  متعدد الأقطاب، علماً أن الدول المؤسسة لـ
هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، 
قبل أن تفتح أبوابها، في قمّتها الأخيرة، أمام انضمام 

 من إيران، الإمارات، مصر وإثيوبيا.
ّ

كل
قـــازان أضخم حــدث تشهده روســيــا منذ  ل قمة 

ّ
وتمث

ــعــقــد فــيــمــا يسعى 
ُ
ــة، إذ ت ــيــ ــرانــ انــــــدلاع الـــحـــرب الأوكــ

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جاهداً إلى إظهار 
عُقم المــحــاولات الغربية الــرامــيــة إلــى عــزل بــاده بعد 
مرور عامين ونصف عام على تلك الحرب. وهذه المرّة، 
 للضغوط 

ً
يــريــد الــكــرمــلــن إظــهــار أنـــه يمتلك »بــديــا

الـــعـــالـــم  وأن  الــــغــــربــــيــــة«، 
ــدّد الأقـــــطـــــاب بـــات  ــعــ ــتــ المــ
أمــــراً واقـــعـــا. وهــــو أعــلــن، 
في هــذا الإطــار، أنــه يريد 
الـــعـــالـــم  شــــــــؤون  »إدارة 
عــــلــــى أســــــــاس الــــقــــوانــــن 
الدولية، لا القوانين التي 
بعينها،  دول  وضــعــتــهــا 
الــــــــــولايــــــــــات  ــا  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ســ لا 
المــــتــــحــــدة«، بــيــنــمــا يـــرى 
 

ّ
الغرب أن روسيا تستغل
ــيــــع  ــتــــوســ ــة لــ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ المــ

نفوذها، والترويج لروايتها عن الحرب الأوكرانية.
وتــســتــحــوذ مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس« عــلــى قـــطـــاع كبير 
ــي نــحــو 04% مــنــه، 

ّ
مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، إذ تــغــط

الــــ03% التي  وهــي نسبة لافتة إذا ما قورنت بحصة 
ــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى  ــ تــســتــحــوذ عــلــيــهــا مــجــمــل الـ

.)7G( السبع، والمعروفة بـ
ــة 

ّ
درج فـــي جـــــدول أعـــمـــال قــمــة قـــــــازان، الــخــط

ُ
ومـــمّـــا أ

الــروســيــة لتأسيس نــظــام دفـــع جــديــد فــي »بــريــكــس« 
الاتصالات  لجمعية  منافساً  ليصبح   ،)yaP  SCIRB(
المالية العالمية بين البنوك )سويفت TFIWS(، والتي 
الإيرانية،  وكــذلــك  الروسية  المــصــارف  عنها  انفصلت 
على خلفية العقوبات الغربية، بالإضافة إلى اشتداد 
حدّة التوترات في الشرق الأوسط. ويتيح نظام الدفع 
دفع  منصات  لإنشاء  واسعة  »بريكس«، خيارات  في 
بــديــلــة لــلــتــســويــات بــن دول المــجــمــوعــة، وفـــي وسعه 
 
ً
تــوطــيــد الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة فــي مــا بينها، فضلا
المفرط على  الاعتماد  تقليص  قد يساعد في  أنــه  عن 

الــــدولار الأمــيــركــي، وتــعــديــل سلطة الــــدولار، وتعزيز 
الــتــنــوع المـــالـــي وتــقــويــة الاســتــقــال الاقـــتـــصـــادي بين 

أعضاء »بريكس« ودول أخرى.
ي عن 

ّ
وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة التخل

العقوبات  خلفية  على  المالية،  المعاملات  في  الـــدولار 
الأمــيــركــيــة، والــتــي أســـفـــرت، فــي بــعــض الـــحـــالات، عن 
عجز بعض الدول عن تسوية حساباتها بالدولار، ما 
دفعها إلى التحرّك في اتجاه إيجاد نظام دفع بديل، 
 الــــدولار. أمّـــا إيـــران الــتــي انــضــمّــت حديثاً 

ّ
 مــحــل

ّ
يــحــل

إلـــى عــضــويــة »بــريــكــس«، ويــشــارك رئيسها مسعود 
بزشكيان في قمة قازان، فتأمل في أن تتمكّن الآليات 
ص 

ّ
الاقتصادية الجديدة في المجموعة، وعملية التخل

من هيمنة الـــدولار، من رفــد اقتصادها الــذي تضغط 
عليه العقوبات الغربية. 

ــازان بــالــتــزامــن مع  ــ ــعــقــد قــمــة قـ
ُ
ــــرى، ت ومـــن نــاحــيــة أخـ

ــل فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، والـــــذي  الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـ
ــد المـــوضـــوعـــات الـــتـــي يــنــاقــشــهــا الـــقـــادة  ســيــشــكّــل أحــ
المــشــاركــون فــي الــقــمــة. وأعــطــى وجــــود دول مــن مثل 
العضوية  دائمي  بلدين  الصين وروســيــا، بوصفهما 
في مجلس الأمن الدولي، 
فـــــي »بـــــريـــــكـــــس«، زخـــمـــا 
لتتمكّن  المجموعة،  لهذه 
مـــــــن الاضــــــــطــــــــاع بـــــــدور 
فــــــي خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
ــات.  ــ ــراعـ ــ ــــصـ وتــــســــويــــة الـ
وفي هذا الإطار، تحدّثت 
الــتــي تستضيف  روســيــا 
الـــ61 للمجموعة،  الــدورة 
عن حرصها وجهوزيتها 
ــراف  ــ لـــلـــتـــوسّـــط بــــن الأطــ
ــة فــــي الـــشـــرق  ــتـــصـــارعـ المـ
الأوســط؛ إذ اقترح الرئيس الروسي، في حوار أجراه 
ــــدراء وســـائـــل إعــــام دول »بـــريـــكـــس«، أن  أخـــيـــراً مـــع مـ
تتوسّط موسكو بين إيران وجبهة المقاومة من جهة، 
وإسرائيل من جهة أخرى، في مسعى إلى وقف الحرب 

في غزة ولبنان، ومنع توسّع دائرتها. 
الروسي للوساطة، في وقت دعت فيه  المقترح  وأثير 
الجمهورية الإسلامية إلى إرساء السلام والاستقرار 
في المنطقة. ووفقاً لوكالة »سبوتنيك« الروسية، فإن 
»الاعــتــداد بالذات لــدى إيــران في مواجهة التهديدات 
الإسرائيلية والأميركية، يظهر بشكل ما أن الإيرانيين 
الطرف  لمباغتة  المؤثرة  الأداة  ويملكون  ملآنة،  يدهم 
الآخـــر، وهــم يـــدرون أن ذلــك ســيــؤدي إلــى تفوّقهم في 
التصدّي للتهديدات الإسرائيلية. لقد أعلن الإيرانيون 
ــراراً أنــهــم يـــريـــدون الـــســـام والاســـتـــقـــرار للمنطقة،  ــ مـ
وهــم ليسوا دعــاة حــرب وسفك دمـــاء، وهــو مــا يفسر 
استخدامهم الحدّ الأدنى من إمكاناتهم أمام إسرائيل 

إلى حدّ الآن«.

طات جديدة تستهدف اليمن )أ ف ب(
ّ

أكدت قوات صنعاء جهوزيتها لمواجهة أي مخط

ي عن الدولار 
ّ
تسارعت وتيرة التخل

في المعاملات المالية على 

خلفية العقوبات الأميركية

ايران
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بول مخلوف

المفارقات   هذه 
ّ
أن الحقيقة  لبنان.  في  المفارقات تحدث  الكثير من 

ليست عبثية على الإطــاق، بل إنها، بمعظمها، شكل من أساليب 
الــغــش والــتــحــايــل والمـــخـــادعـــة. مــراســلــة صــحــافــيــة تــابــعــة لإحـــدى 
القنوات اللبنانية سألت وزيــر الطاقة مــا إذا كــان الأخــيــر قــد أعــدّ 
استهدفت  حــال  في  للبنانيين  الطاقة  توفير  مهمتها  بديلة  ة 

ّ
خط

 لا خــطــة رئيسية 
ّ
إســرائــيــل المــنــشــآت الــحــيــويــة. جـــاء جـــوابـــه بــــأن

 حتى يكون هناك خطة بديلة. تصريحٌ أثار الكثير 
ً
حاضرة أصلا

لــدى جــزء كبير من  بر بمثابة نكتة مجنونة 
ُ
اعت بــل  مــن الضحك، 

 ،
ً
اللبنانيين الذين حمّلوه مسؤولية سيناريو سيّئ لم يحدث أصلا

أي قصف إسرائيل لمعامل الكهرباء. في حال أغارت إسرائيل على 
محطات الكهرباء، فالحق إذاً يقع على وزير الطاقة. 

ــن، تــزعــم  ــداهــ ــنٍ لــيــس بــبــعــيــد. قـــامـــت إحــ ــ ــة حــصــلــت مــنــذ زمـ ــادثـ حـ
الطيران  فــأغــار  الإســعــاف،  فــرق  على  بالتحريض  أنــهــا صحافية، 
الــحــربــي الإســرائــيــلــي فــي الــيــوم الــتــالــي وقــتــل 11 مُــســعــفــا. عندما 
لب من الأجهزة الأمنية المختصة إيقاف المحرّضة، أو على الأقل 

ُ
ط

التحقيق القضائي معها، أصدر الكثير من الأحزاب والجمعيات، 
بيانات إدانة واستنكار بحجّة تعرّض »حرية التعبير إلى الخنق 

والتضييق«.  
المسألة الأكثر إثارة هي الآتية: لم يمر الكثير من الوقت حتى ننسى 
مصطلح حفظناه جيداً أكثر من حفظنا للنشيد الوطني، ينتمي 
الــقــائــم على ثنائية »هـــم« و»نــحــن« وهــو »لا  إلــى خــطــاب التفرقة 
 من أمعن في خطاب »لا يشبهوننا«، هو 

ّ
أن الغريب  يشبهوننا«. 

اليوم كثير الحرص على من كان »لا يشبهه« القابع في الطرقات؛ 
ــواء. »يــأتــونــكــم بثياب  ــ عــلــى المــهــجــريــن الــــذي يــقــطــنــون مــراكــز الإيــ

الحملان لكنهم ذئاب خاطفة«. 
بها ولا مقاربتها 

ّ
لا علاقة لهذا المقال بتحليل هذه الظواهر أو تعق

وراء  تقف  التي  السياسية  الثقافة  أثــر  لتقفي  محاولة  إنــه  نقدياً. 
 
ّ
أولئك الذين يتفقون على أمــرٍ واحــد: محاربة »حــزب الله« في عز
حربه مع إسرائيل. هؤلاء يتألفون من مجموعات. منهم من ينتمي 
إلـــى نــهــج 14 آذار الــســيــاســي. منهم شــعــراء ومــثــقــفــون ونــاشــرون 
وراء  ون 

ّ
فيتلط الآذاريــــة،   14 الـــ  إلــى  بميولهم  الاعــتــراف  يخجلون 

 وينتهجون الصمت المطبق طوراً. وهناك 
ً
خطاب إنساني رائج تارة

جــزء مؤلف من إعلاميين وثــوّار 17 تشرين، يجاهرون بمواقفهم 
المتعاطفة مع إسرائيل. يمكنك  عزيزي القارئ، قراءة المقطع الأخير 
القراءة  أيضاً  فالثاني، ويمكنك  الأول  المقطع  إلــى  العودة  ثم  أولًا، 

كرونولوجياً. نتمنى لك قراءة ممتعة.

حالة الوضوح عند سمير قصير

الــحــرب، منهم  الــيــوم  الــذيــن ينتقدون  المثقفين  مــن  الكثير  يـــزال  لا 
 على 

ّ
أن مَــن لم يطق انتصار 2006، وآخـــرون أصغر سناً يخالون 

م الديبلوماسية من رفيق الحريري لأنه بحسبهم، 
ّ
»حزب الله« تعل

جميعهم  يتفقون  إسرائيل،  على  ننتصر  فقط  الديبلوماسية  في 
الصحافية،  كتاباته  وإلـــى  قصير،  سمير  كتب  إلــى  الــرجــوع  على 
قصير  سمير  إلــى  فــالــعــودة  هـــذه.  الاحتجاجية  مواقفهم  لتعليل 
تعني بالنسبة إليهم محاولة للقبض على الوضوح، أو استعادته 
ــداء  فـــي الأزمــــنــــة الــضــبــابــيــة، إذ ســـبَـــق لــقــصــيــر نــفــســه أن أطـــلـــق نـ
»عـــودوا )أيــهــا الــرفــاق( إلــى الــشــارع، تــعــودوا إلــى الــوضــوح«. لكن 
تــه، أو ما  ل الانـــزواء في غرفته وقــراءة ما يحبّ قــراء

ّ
ع، يفض

ّ
المترف

نصحوه به، عوَضاً عن الاحتكاك المباشر بالإسمنت. لذلك، تراهم 
يستجيبون لدعوة الكاتب الراحل بأسلوبهم الخاص، والأرجح أنه 
 وقراءة كتبه؛ فما دام 

ً
لم يكن ليعترض على بقائهم في الغرف أصلا

الاعتراض على »حزب الله« جائزاً، فالوسيلة، كل وسيلة، تبررها 
الغاية المراد الوصول إليها. 

يترافقان ســويــا، حتى  الــواضــحــة وسمير قصير  الــرؤيــة   
ّ
أن يبدو 

صار الوضوح مقروناً بما أضاء عليه الثاني في كتاباته. مثقفون 
للمقاومة بعدما  المقذعة  الإدانـــة  الــيــوم،  يــوجّــهــون  و»يــســاريــون«، 
الحقيقة تبرق كالماس في طــروحــات سبق لسمير قصير  وجــدوا 
 ثمة لبساً يحيط بطروحات قصير، وبدعواته 

ّ
أن طرحها. غير أن

 إذا ما 
ٌ
الــتــبــاسٌ، أو غــشــاوة أيــضــا، سياسية كانت أم تعبوية. هــو 

اللثامُ عنها. صــار عالم سمير قصير غير واضـــحٍ كما هي  أميط 
المزاعم، أو كما يتصورون الوضوح على أنه كذلك.

لــقــد تـــزامـــن حــضــور كـــل مـــن رفــيــق الـــحـــريـــري وســمــيــر قــصــيــر في 
البدء:  فــي  حِــدة  على  منهما  واحــد  كــل  التسعينيات. عمل  مرحلة 
الحريري في مشاريع اقتصادية )اعتبرت( عصرية، وسمير قصير 
الاقتصاد  والسوسيولوجيا.  السياسة  فــي  معاصر  اشتغال  فــي 
الــعــصــريّ، والــفــكــر المــعــاصــر اجتمعا فــي نهاية المــطــاف، ولــم يكن 
سياسياً  ويناضلا  معاً  الشخصان  يلتقي  أن  المصادفة  قبيل  مــن 
الحريري  رفيق  كــان جوهر مشروع  إذا  الثالثة.  الألفية  في مطلع 
لبنان، فجوهر  ثقافة سعودية على  السعودية، إضفاء  القادم من 
النظري جاء كتعريب لفرنكوفونية شغلت  مشروع سمير قصير 
بال مؤلفها في مقاهي باريس وجامعاتها. هذا لا يعني الاشتراط 
على الكتابة بلغةٍ فرنسية ولا التأثر بتراث نظري فرنسي أو حتى 
»عقل فرنسي«  بـ ي 

ّ
التحل للفرنكوفونية يعني  التعريب   

ّ
إن تبنيه. 

هذا  »ملكات«  فتوظيف  الــســائــدة،  النظرية  المؤسسة  ميول  يــوائــم 
في  »تــأمــات  كتابه  العربية.  الإشــكــالات  أو  المعضلات   

ّ
لحل العقل 

 ـــــ عــدا عــن أنــه تقليد رث لأفــكــار صـــادق جلال 
ً
شــقــاء الــعــرب« مــثــا

العظم النقدية ــــــ ينزلق في هاوية التناقض الصارخ، وسقوطه هذا 
يشي بالكثير. في حين أعلن أن هدفه نقد »منطق الضحية« الذي 
العرب، ســار قصير مساراً تبسيطياً أودى به في  امتاز به  لطالما 
 النقد 

ّ
د بل إلى تقمّصه. غير أن

ّ
نهاية المطاف إلى التماهي مع الجل

إن عنى شيئاً، ففي ثنائية الضحية والجلاد، يعني ملاحقة الثاني 
لا الأول، ثم نقده وتفكيكه للإفلات من سطوته.

مع سمير قصير صار لزاماً على القضايا العربية، ومنها الحرب 
ها في 

ّ
الأهلية اللبنانية، لكي تكتسب مشروعيتها، وراهنيتها، وحق

 »تتغربن«. بوسع المتأثر 
ّ
 تخاطب الغرب، بالأحرى أن

ْ
الوجود، أن

ــف الــتــراث الــذي تأثر بــه فــي مسائل 
ّ
 يــوظ

ّ
بــأي إرث نظري كــان، أن

ر فيها؛ قد يقع في فخ الإسقاط، أو قد ينجح في توظيف الإرث  مفكَّ
أن  فيها. شــاء قصير  المفكَر  للمسألة  فيه عبر محايثته  آثــر  الــذي 
يبتعد عن الإسقاط وعن المحايثة في آنٍ، ولو بدا أقرب إلى الأولى 
 قصير، بما 

ّ
ومهما أفصح أنه ينتمي منهجياً إلى الثانية. لقد ظن

العربية سينعكس عليها  القضايا   
ّ
أن بــالأنــوار،  طــافــحٌ  الــغــرب   

ّ
أن

الــوضــوح المطلوب  »صقلها«، فتلقى عندئذٍ  قــام بـ فــي حــال  الــنــور 
عوضاً عن غرقها في ظلمةِ واقعها وظــال شخوصه. بيد أن هذا 
الصقل لهو تنعيم للقضايا كشرط من شروط قبولها في المؤسسة 
لإعطائها الاعتبار الذي تستحقه. على هذا النحو، يغدو الوضوح 
الموضوع  أمــا  غربية.  بعيون  العربية  المسائل  إلــى  النظر  بمنزلة 
أيديولوجي  انــحــيــاز  السياسة،  فــي  فمعناه،  عــن وضــوحــه  ــعــلــن 

ُ
الم

 الوضوح يعني أيضاً إعادة تشكيل القضايا بالأسلوب 
ّ
أعمى. إن

الذي يفرضه الغرب »الحديث« وإلا عوقبت هذه القضايا بالظلام 
الدامس، أو كان مصيرها الطمس التام. 

هكذا، كان سمير قصير مقتنعاً أن طريق »الحداثة« لا يمر بشارع 
مــونــو فــقــط، بــل بــالانــخــراط فــي المسائل »الــكــونــيــة« وزجّ القضايا 
العربية داخـــل هــذا المعترك ولــو كــان ثمن هــذا الانــخــراط تشذيب 
الــقــضــايــا، والــتــعــامــل مــعــهــا تــعــامــل »المــتــغــربــن«، كـــذكـــره معلومة 
اعتبروا  اللبنانيين   

ّ
أن بيروت« مفادها  »تاريخ  كتابه  في  خاطئة 

 الــحــزب الــســوري القومي 
ّ
عند بــدايــة نشوء الأحـــزاب ورواجــهــا، أن

ــدٌ، وأنــهــم لم  اللبناني حـــزبٌ واحــ الاجــتــمــاعــي والــحــزب الشيوعي 
الفائضة  تــكــون حماسة سمير قصير  وقــد  الــحــزبــن.  بــن  يفرقوا 
لعمارة المعماري )للمستعمِر( الفرنسي ميشال إيكوشار، الذي أراد 
هدم منطقة الأوزاعــي ومحيطها في الستينيات، بوصفها مدينة 
بنائها من جديد  وإعــادة  للمصطلح،  الحديث  بالتعريف  شعبية 
كوحدات سكنية للعمال قبل أن يجهض مشروعه، أبرز مثال على 

»التغريب« والدخول إلى نادي »الكونية« هذا.
 مــا يجعل الـــزيـــغ، فــي حــالــة قــصــيــر، هــو مــا يطفو وليس 

ّ
عــلــى أن

ــاريّ الــنــزعــة  الــــوضــــوح، مـــــردّه تــقــديــم الأخـــيـــر نــفــســه عــلــى أنــــه يـــسـ
والتوجه، أو التعريف به بوصفه كذلك. أكان يسارياً على طريقة 
بالتأكيد،  ديموقراطيّ؟  ربما.  الهجينة؟  سيمون  ســان  اشتراكية 
على طريقة الياس عطالله. لقد ترك سمير قصير وراءه الحريصين 
على »نــقــاء« بــيــروت، ممّن يخشون عــدم تعرّض »صـــورة« بيروت 
لــخــدش، وفـــي حـــال طـــرأ عــلــى هـــذه المــديــنــة أي ضـــرر فــذلــك، طبعاً، 
بسبب »حزب الله«. إنهم يتأسفون الآن لما يجري في لبنان، إنهم 
آســفــون حقاً لمــا جــرى لــهــؤلاء الــذيــن لــقــوا حتفهم: »الــضــحــايــا«، لا 
 »البطولة« مرض عربي يجب 

ّ
الشهداء، فبحسب سمير قصير، إن

اجتثاثه.
الذين تغويهم كاريزما  ثمة ما هو غير واضــح عند »اليساريين« 
 هــنــاك جــوابــا واضــحــا وضــــوح الشمس 

ّ
ســمــيــر قــصــيــر، مثلما أن

عــن سبب غياب اليسار لمــن يسأل عــن غياب حــضــوره إلــى جانب 
المقاومة اليوم: إذا نجح سمير قصير بشيء، فقد نجح في خصي 
بــل على  اللغوي فقط،  الــيــســار. لا على الصعيد الأيــديــولــوجــيّ أو 
الصعيد السياسي كذلك. صار اليسار يرادف معه المعارضة، أي إن 
المعارض بمجرد أنه اعترض غدا تلقائياً يساريّاً. هكذا تحوّل لقاء 
، إلى مجلس ثوري أممي، ينهي بياناته الجذرية 

ً
قرنة شهوان مثلا

بمباركة بطريركية. 
 مصطلح »الحداثة« عند ذكرنا لسمير 

ّ
ثمة هالة من الغموض تلف

ــان رومــنــســيّــا أكــثــر ممّا  قــصــيــر. طـــروحـــات الأخــيــر تــوحــي بــأنــه كـ
هو حــداثــيّ، في تــصــورات طرحها تعود إلــى أولــى مراحل الثورة 
على  فقط  تقع  كمفهوم سياسيّ،  السلطة  الفرنسية حيث مشكلة 
الملك حيث الأخير المعروف ببطشه واستبداده وفظاعته. لقد اختزل 

فالتخلص  أمنياً،  جــهــازاً  بكونها  اللبنانية  الــدولــة  قصير  سمير 
 

ٌ
من الهيمنة السورية، ومن المقاومة، أو العسكرة بشكل عام كفيل

الأيديولوجية«  »الأجهزة  عن  كلام  لا  ديموقراطية.  أسس  بإرساء 
كــمــا تــشــتــرط الــتــنــظــيــرات الــحــداثــيــة، ولا شـــرح عــن الأيــديــولــوجــيــا 
ذلك  ألتوسير.  بتعريف  القمعية«  »الأجــهــزة  فقط  كذلك،  اللبنانية 
النظام  أيــديــولــوجــيــا  )تــمــيّــز(   قصير، ورفــاقــه، حــريــصــون على 

ّ
أن

وعلى  النظام  هــذا  ماهية  على  ومؤسساته؛  )الفرنسي(  اللبناني 
إنهم حريصون كل  السياسية.  الممارسة  الــذي تجري فيه  النطاق 
الحرص على الديموقراطية اللبنانية التي تميّز لبنان عن محيطه 

التوتاليتاري، وتزيد من استثنائيته المذهلة.
 الهدف من العودة إلى طروحات سمير قصير اليوم، واستعماله 

ّ
إن

كــقــوة نظرية لنقض »حـــزب الــلــه«، وانــتــقــاد دخــولــه الــحــرب، ليس 
تــحــذلــقــا شــوفــيــنــيــا يــبــتــغــي الــحــط مـــن المــقــاومــة كــمــكــوّن ســيــاســيّ 
اجتماعي فقط، إنما استعانة بقناع يقوم بإخفاء الوجه الحقيقي 
ــــات تعيد إنــتــاج  لــصــاحــبــه. فــي ديــمــوقــراطــيــة لبنانية حــيــث الأزمـ
نفسها دائماً لأن جوهر المشكلة ثابت، فإن وضــوح سمير قصير 
 :

ً
ــحــاق بــركــاب أيّ مــوجــة ســيــاســيــة مــعــاصــرة، مــثــا

ّ
ينفع كــثــيــراً لــل

اللبنانية جعلت منه 17 تشرين  الجبهة  إلــى  فكرياً  ينتمي  شــاب 
ثائراً وضدهم »كلهم يعني كلهم«، وفي مرحلة أخــرى، شاب آخر 
ــردد مــقــولــة »لا لــلــحــرب« ويــرتــدي  ــار 1984 يــ مــتــحــمــس لاتـــفـــاق أيــ
 

ّ
لباساً أبــيــض. إنــه »متحضر« وديــمــوقــراطــيّ، حــزيــن على مــا حل

اليوم  السود«.  القمصان  العيش مع »أصحاب  ببيروت، ولا يريد 
يُراوح انتماء من يعود إلى وضوح سمير قصير ما بين التوجهين 

الواضحين تمام الوضوح المذكورين آنفاً.

»مثقفون نون«

لم يعد الموت حقاً عادلًا ومتاحاً للجميع أكثر ممّا هو إرغام على 
تذوّق طعم الجحيم قبل انطفاء العينين. عندما تقع القنبلة التي 
نسمع كل خمس دقائق أنها وقعت على الرؤوس، تذوب الحناجر 
، حتى ظلال 

ّ
يــشــط اللحم  الــجــلــد،  يحترق  الــصــراخ.  تطلق  أن  قبل 

الــراكــض الــهــارب مــن الــحــريــق لا يبقى لــه أثـــر، فــالــركــض يــزيــد من 
اللهيب المشتعل ويسرّع من التفحّم. فقط جثث متفحمة التصقت 
أعضاؤها الذائبة بنايلون الخيم. تقع القنبلة وتترك صدى مدوياً 
وراءهــا: صوت الخرس. الفم المغلق؛ الشاهد على أحــداث الجحيم 
أبكم. كان بوكوفسكي يقول »هناك الكثير من الشعراء، لكن القليل 
مــن الــشــعــر«. أمـــا هــنــا، فــثــمــة فــائــض مــن الــشــعــراء وجــثــة مــدفــونــة 
وغــرف  الهولوكوست  بعد  الشعر.  اسمها  الـــورود  تزينه  قــبــرٍ  فــي 
أعلن  الأوروبــــي،  الإنــســان  إنسانية  نــكء  بعد مرحلة  أي  التعذيب، 
أدورونو أن »لا شعر بعد أوشفيتز«. فالشعر، عند الأخير، تحوّل 
 نتيجة 

ً
 لونه مثلا

َّ
إلى فعل همجي: ما الغرض من وصف وجهٍ أزرق

الــفــن للفن، فــي لحظة الإبـــادة،  تــبــدو مقولة  لــلــغــاز؟ ولمـــاذا  قه 
ّ

تنش
بمثابة القتل البطيء الذي يمارسه الجلاد؟ أدورنو، وغيره ومنهم 

 
ّ
شعراء، طرحوا هذه الأسئلة حتى بات هناك شبه إجماع، على أن

الشعر بعد أوشفيتز وجب عليه أن يكون مختلفاً عما سبقه. 
ــرب الإبـــــــادة الـــتـــي نــعــيــشــهــا الــــيــــوم، تـــبـــدو الأســئــلــة  فـــي خــضــم حــ
الشعرية؛ تلك المتعلقة بطبيعة الشعر ووظيفته، وشكله وأسلوبه، 
 معظم الشعراء قد اعتكفوا عن كتابة 

ّ
كالطلاسم. وعلى ما يبدو أن

الــشــعــر. فــنــحــن أمــــام »حــــــدث«، وهــــو مــؤلــف مـــن لــحــظــتــن: لحظة 
بما  لكن  سياسية،  لحظة  معاً  ويشكلان  إبـــادة،  ولحظة  مقاومة 
 صمتهم يبدو »أوشفيتزيّاً« جداً، ومعادلتهم التي 

ّ
أنها كذلك، فإن

دام هناك سياسة، فائضة  كــالآتــي: لا شعر ما  يمكن اختصارها 
القبح والفظاعة.

تــغــدو الــســيــاســيــة عــنــد هــــؤلاء إذاً مــفــهــومــا »أنـــتـــي ـــــ شـــعـــر«؛ ضد 
الــشــعــر، أي عــلــى النقيض مــنــه. حــتــى المــوقــف مــن إســرائــيــل قــد لا 
يسلم من هذه المعادلة. التغزل بملوك الخليج، وتبجيل »البريق« 
الإمــــاراتــــيّ، لا يــعــدّ ســيــاســة، إنـــه كـــام شــخــصــي حــمــيــم مـــن نــوع 
الإطراء والمديح لحداثةٍ تذكرهم بقصيدة النثر؛ حداثة خارجة عن 
الأنساق والأوزان والبحور، سائلة، يعني تتيح توقيع اتفاقيات 
 الــســيــاســة، كــمــا يــــرون، تــقــيّــد حرية 

ّ
اســتــســام. عــلــى الأرجــــح فــــإن

الشاعر، بالتالي، متى ما أبدى واحدهم رأياً غير سياسي، وهذا 
الــحــال سياسة، جــاء على شكل الاعــتــراض. كــأن الشاعر  بطبيعة 
لا،  قل  »دائماً  بعدميتها:  مفرطة  بعدمية  قطعي،  برفض  محكومٌ 
قل لا على كل شــيء«. هكذا، تصبح السياسة كأنها قصيدة غير 
 انزياحاً من نوع ما 

ّ
مكتملة. قصيدة طافحة بـلا النافية، غير أن

والمقاومة،  التحرر  الأمــر بقضايا  يتعلق  النفي عندما  يطرأ على 
الــعــودة الى  الناهية، وهكذا دائماً  إلــى لا  أقــرب  النافية  تصبح لا 
العدم من جديد. سرياليون، وعبثيون، ومنهم دادائيون، جميعهم 
ة نشأتها. أداروا ظهرهم 

ّ
نسوا منبع القصيدة التي يكتبونها، وعل

أنــدريــه  ومناشير  الــثــوريــة،  تـــزارا  تريستان  مانيفستوهات  إلــى 
بــروتــون الاشــتــراكــيــة، أمّـــا العبثيون فــحــدّث ولا حـــرج. نتكلم عن 
شــعــراء امــتــأت قصائدهم لمــدة عقدٍ مــن الــزمــن بمعجم الــحــروب؛ 
النجاة حين  القذائف، ورومانسية  القنابل، وعن  باستعاراتٍ عن 
تشهر البندقية في الوجه. نحن إزاء شعراء يعجزون عن تعريف 
 الدماء تسيل كشلال 

ّ
ماهية السياسة وماهية الشعر كذلك. غير أن

متدفق، والأيــام تنذر باقتراب الإبــادة علينا، وعليه، يعيد بعض 

ــــوت، فـــيـــرددون  ــأن ثــمــة فــائــضــا مـــن المـ هــــؤلاء الــشــعــراء تــذكــيــرنــا بـ
بــعــبــارات صــارت كليشيهات:  الطافح  الــرائــج  الإنــســانــي  الخطاب 

»ضحايا«، »مجزرة«، »أشلاء«، »أطفال قتلوا«.
نحن إزاء ضحالة لغوية مثيرة للشفقة، وعلى أحد أخذ هذه الحرب 
 حــربــا لــغــويــة عليها بــالمــقــابــل. 

ّ
بــمــنــزلــة شـــأن شــخــصــي وأن يــشــن

الكينونة«،  راعــي  و»الإنــســان  الكينونة«  مسكن  »اللغة  كانت  إذا 
»حيونة  بحسب هايدغر، كيف يكون الشعر شعراً في عالمٍ باذخٍ  بـ
للنطق،  أن تبقى سليمة، وصالحة  اللغة  الإنــســان«؟ كيف بوسع 
ألمانيا »يمكن لإسرائيل قتل المدنيين  بعد إعــان وزيــرة خارجية 

لحماية نفسها«؟ 
فسحة  أو  الكينونة  مسكن  اللغة  تعد  لــم  بــالــبــقــاء.  مــهــددة  اللغة 
مــجــرمٌ أحمق يسكن  والــكــرب. هناك  الــخــوف  رحبة متعالية على 
اللغة مهددة  أحــد طــرده سريعاً.  فيها، وعلى  يبيت  اللغة،  داخــل 
السائدة  الشماتة  لغة  ليست  بإبادتها؛  يقوم  بالبقاء، وهناك من 
 على ذلك. 

ً
عند طبقة المثقفين »ما بعد حداثيين« العرب إلا دليلا

»ما  المثقف  يهندسه،  ومــن  الــكــام  تركيب  يمتهن  مــن  هــو  المثقف 
بــعــد الــحــداثــي« يــصــبّ اهــتــمــامــه عــلــى تقعيد الــشــمــاتــة، بــل على 
خلق بلاغةٍ تليق بمكنوناته كشامت، بلاغة قادرة على الإفصاح، 
والتبيان والمبالغة. كل هذا يجري تحت أنظار وإشراف الجمعيات 
»ما بعد حداثي« أجر تفاصحه  الحقوقية والمدنية، التي تدفع للـ

الشامت. 
ــدنـــي؟ قـــل »بــــاي « لــلــكــامــيــرا. رغــم  أمــــا الــحــقــوقــيــون والمــجــتــمــع المـ
مليئة  الحقوقية  اللغة  تـــزال  لا  المتحققة،  والــفــاجــعــة  المــجــازر  كــل 
بــالــرعــونــة، مــكــســوّة بــالــنــعــومــة، وكــثــيــرة الــلــزوجــة. لــغــة رمــاديــة، 
ــب خـــوض ســجــالات 

ّ
بـــالأحـــرى بــيــضــاء، ذاك أنــهــا مــحــايــدة، تــتــجــن

مثل: من هو على حــق، الضحية أم الــجــاد؟ وهــذا، طبعاً، بفضل 
الصوابية السياسية الباحثة، بشكلٍ حثيث، عن موضوعية إلهية. 
تقتفي  لــنــدن،  مــن  كأنها  نظيفة، مهفهفة  الحقوقيين  لغة  تــزال  لا 
ــادة حــتــى تــقــارنــه مــع مــواثــيــق  ــ أثـــر الــجــرم المــرتــكــب فــي وســـط الإبـ
العقلانية  إنها  طبعاً  المتحدة.  الأمــم  ودساتير  الدولية  الشرعية 
المفرطة التي تأخذ في الحسبان شظية الصاروخ أكثر من الطائرة 
إنها  بالتالي  فاعل،  وراءهـــا  يقف  فالثانية  بالصواريخ.  المحمّلة 
ورطة سياسيّة، ومجمَع الحقوقيين بريء من السياسة، إنها، أي 
السياسة )العربية( إثم، لكنهم في كل الأحوال، يتقاضون أجورهم 

من أحزاب سياسية غربية. نخبك!
الفم مغلق؛ الشاهد على  انهِ حديثك بنكتةٍ. صوت الخرس.  دائماً 
وأدبــيــة،  ثقافية  ومنصات  مــجــات  النكتة:  أبــكــم.  الجحيم  أحـــداث 
جانباً  -ابتعد  الكتابة«  مــن  صفر  الــدرجــة  »على  ولبنانية،  عربية 
يا بــارت- درجــة صفر من الكتابة بمعنى صفر كتابة حول كل ما 
يحدث. شاء بعض محرري هذه المواقع فتح باب المساهمة المالية، 
الحرب صعبة بكل تأكيد، والقلق كل القلق لئلا تتهجّر مجلاتهم 
من العالم الافتراضي وتصبح ذكرى مرمية على أرصفة الشوارع، 

أو لئلا تهجر ثيماتهم فضاءات الأدب و... الفلسفة.
الــحــرب صعبة بــكــل تــأكــيــد. ثــمــة لــــوازم كــثــيــرة نــاقــصــة إلـــى جانب 
الفرش والمخدات، مثل: سؤال الأسلوب، دور الأدب، الكتابة وسط 
الكارثة، الكتابة عن الكارثة. والسؤال الآن للمثقف »ما بعد حداثي«: 
بعيداً من هوايتك بتوزيع البقلاوة وعشقك لطعم الحلوى ومرارة 

المصطلح، هل ترى أننا أمام نازية جديدة؟ 
لــربــمــا كـــان الــتــعــويــل عــلــى إيــجــاد أجــوبــةٍ عــن هـــذه الأســئــلــة برسم 
مــجــاتٍ ومــنــصــاتٍ أدبــيــة وفــنــيــة، الــظــاهــر لــقــد ابتلعها الــخــرس، 
وربما لهي أسئلة مؤجلة لوقت لاحق: تكتب على شكل بروبوزيل 
الكتابة  ورش  فــي  أنــهــا ستطرح  أو  الــــازم،  تمويل  على  فتحصل 
 بــعــد تقاعدهم. 

ً
الإبــداعــيــة مــع أســاتــذة جامعيين لــم يــجــدوا عــمــا

أساتذة يهادنون في زمن الحرب، يثورون أيام السلم.

عن »عواء« طوني كتورة وما يطلبه المستمعون

استهل ألن غينسبرغ قصيدته »عــواء« بالشطر الآتــي: »لقد رأيت 
 
ً
أفــضــل الــعــقــول فــي جيلي وقـــد دمــرهــا الــجــنــون، يــتــضــورون عـــراة
ومــهــســتــريــن«. آلـــن غينسبرغ الـــذي يــعــد واحــــداً مــن عــرّابــي »جيل 
»عـــواء«، صرخة داخلية غاضبة على  أطلق في قصيدته  الـبيت«، 
ر، حيث يكون العابرون على قيمه،  مجتمع أميركي انتهازيّ، مدمَّ
مرحلة  فــي  بالجنون.  والإصــابــة  للعطب  معرضين  والهامشيون 
التي تزامنت معه، في  الكورونا  )المديد( وفترة  اللبناني  الانهيار 
ى فيها الإفلاس المالي، والمضاربات النقدية، 

ّ
تلك السنة التي تفش

ــرضــت كالحجر الصحي 
ُ
 إلــى الإجـــــراءات الــوقــائــيــة الــتــي ف

ً
إضــافــة

عند  العصبية  الخلايا  الهستيريا  ضربت  المــنــازل،  داخــل  والبقاء 
الكثير من اللبنانيين، والجنون الذي وصفه كمال خير بك كـ »شبح 
المتحوّرة  الجائحة  كأنه  بدا  العيون«،  في  القلب وينمو  في  يزهر 
الجديدة التي ستصيب الجميع. بينما كان مفروضاً على الجميع 
البقاء على مسافة بعيدة، وعدم الاحتكاك بأحد، وخصوصاً عبر 
المــامــســة والتقبيل، صــار الإنــتــرنــت آنـــذاك بمنزلة الــعــالــم المـــوازي 
حيث تجري الأحــداث، والثورات، والتحليلات. آنــذاك، خرج علينا 
الشاشات، شخص يدعى طوني كتورة، عــرّف عن نفسه  من وراء 
الشعري  النتاج  الجودة مع  ه مطرب. طــربٌ يتماهى من حيث 

ّ
بأن

الخاص بالشاعرين الزوجين تينا وأنيس زبيدة.

للمشاهدين  وينقلها  الــحــفــات  ينظم  كــتــورة  راح  فــايــســبــوك،  فــي 
برأسه  يهز  يعزف،  كتورة  كــان  الكيبورد  على  المباشر؛  البث  عبر 
ــي أغنيته الــتــي حـــازت رواجـــا 

ّ
كــأنــه مــصــاب بــرعــشــة مــزمــنــة، ويــغــن

كــبــيــراً »عـــاو عـــاو عــــاو... الــكــلــب عــم يــعــوي«. لــم تــحــظ أغنيته هــذه 
 من قبل 

ً
بشهرة كبيرة فقط، بل وجــدت ترحيباً، ونقداً فنياً هائلا

ثوار 17 تشرين، وإعلاميين ينتمون تحديداً إلى فئة الصحافيين 
الاستقصائيين. وقد وصل الأمر إلى حد أن وصف أحدهم ظاهرة 
 احــتــجــاجــي عــلــى الانــهــيــار الــلــبــنــانــي«. تــحــوّل 

ٌ
كــتــورة بــأنــهــا »فــعــل

طــونــي كـــتـــورة إذاً، بـــن لــيــلــةٍ وضـــحـــاهـــا، إلــــى بــــوب ديـــــان، فيما 
»الـــــفــولــك«، أي  صـــارت أغــانــيــه، بفضل الــتــأويــل الإعــامــي، أشــبــه بـــ
أغنيات الاحتجاج الشعبية التي سادت أميركا في الخمسينيات 

والستينيات من القرن الماضي.  
 لــجــوء كــتــورة إلـــى صـــوت الــكــلــب، والاســتــعــانــة بــهــذا الــصــوت 

ّ
لــعــل

كعنصر للتعبير عما يبتغي التعبير عنه، وهو بالمناسبة تعبير 
 بما 

ً
مــثــا الــتــذكــيــر  الــخــالــصــة. يعيد  اللبنانية  الــجــنــون  عــن حفلة 

إطــاق  كانت  ــواء«  »عـ غينسبرغ، حيث قصيدته  ألــن  وفعله  سبق 
العنان لصوت اليأس الشديد والرفض الساخط، وخصوصاً أننا، 
الــذي استعان  الصوت   

ّ
أن الجنون. بيد  أعتاب  الحالتين، على  في 

النباح  إلــى  أقــرب  إبداعياً،  الفقير لغوياً والمــعــدم  به طوني كتورة 
 عــن التعبير عــن الــجــنــون، وعــن 

ٌ
 كــتــورة عــاجــز

ّ
مــن الـــعـــواء. ذاك أن

محاكاته، مهما نجح في إظهار الجنون أو تمثيله. إذا كان العواء 
 النباح لهو صرخات 

ّ
صياحاً ممدوداً، دالًا على الرهبة واليأس، فإن

متقطعة، عالية المستوى بطبيعة الحال، ومن الصعب على أحدنا 
حسم معناها، إن كانت تشير إلى الغضب، أو الفرح، أو الجوع. برز 
 واللغة، 

ّ
طوني كتورة في سياق 17 تشرين، إذ لامس الإفلاس الفن

 واللغة، والجنون 
ّ
 من الفن

ّ
أو ربما فضحت 17 تشرين إفــاس كل

الــذي كنا نخشى تفشيه أو حدوثه، لم يبرز في كتورة فقط، إنما 
في الهذر والهذيان حول مسائل عــدة، من بينها توصيف طوني 

كتورة بما تم توصيفه، عدا طبعاً حفلة الجنون التشرينية.
كـــان مــحــبّــو طــونــي كـــتـــورة، والإعـــامـــيـــون الــذيــن رافـــقـــوا مسيرته 
الثوري.  والتعاضد  الــثــورة،  رمــز  اليد:  قبضة  يشهرون  صاخبين. 
كانوا مسيّسين. يرفضون الهيمنة والفساد ويطالبون بعنادٍ وثقة 
 إما في تظاهراتهم على »الرينغ« أو في بوستات 

ّ
بوطن حرّ مستقل

 أغنية كتورة انتهت، يبقى 
ّ
فايسبوك. اليوم، الأمر مختلف. رغم أن

أن صداح الكثير من هؤلاء لا يزال عالياً، فمطالبهم برمتها التي 
يصدحون لها، يختصرها مطلبٌ واحد: الاستسلام السريع. وإذا 
كانت مشاركتهم في 17 تشرين مشاركة في حفلة الجنون الكبير، 

فإنهم اليوم يشاركون في حفلة الخيانة »اللحدية«.
، وأعدنا النظر في مجريات الماضي القريب، 

ً
لو عدنا إلى الوراء قليلا

 هناك جهداً كبيراً بُذل لتحويل أي تباين سياسي، مهما 
ّ
لوجدنا أن

المقاومة، من اختلاف قد  الله «، وجمهور  كــان حجمه، مع »حــزب 
 هذا التحول لن 

ّ
يروم إلى الخلاف، نحو حالة العداء التامة. على أن

ينقطع بل سيمتد. ما دام نشيد طوني كتورة مرتكزاً على صوت 
الكلب، لم يعد الغناء، القائم على النباح، مع كتورة كافياً، ذاك أننا 
التي تستضيف  في زمــن الحرب لا »الاحــتــجــاج«، وساحة الحرب 
خونة لحديين ليست نفسها ساحة التظاهرة التي تحوي مجانين 
يُــقــال عنه  متحمّسين. هــكــذا، سيحضر، على إثــر هــذا التحول، مــا 
باللغة: التكالب، والتكالب يعني المجاهرة بالعداوة؛ إبراز الأسنان 
اليوم، في وسط  الحادة المسنونة المستعدة للعض والنهش. ثمة 
، وعلى جمهورها 

ّ
كــكــل المقاومة  مفهوم  على  يتكالب  مــن  الــحــرب، 

كذلك، في الإعلام وفي السياسة والثقافة.
في رواية جاك لندن »نداء البرية« ينجح البطل وهو الكلب »باك« 
في تجاوز محن شديدة الشقاء. قد يشعر القارئ للوهلة الأولى، 
 موته على وشك 

ّ
وأن التجارب مستحيل،  لهذه  »بـــاك«  تــجــاوز  أن 

الحدوث، إذ إن حياته لن تكتمل بعد نهاية الفصل الأول. لكن »باك« 
 بداخله قوّة لم يكن يعرفها، أتاحت 

ّ
يلبّي نداء البرية. يكتشف أن

له العبور من عالم القساوة إلى موطنه المريح. من يتمسّك بأغنية 
هابطة، بنباح متقطع، بهزة رأسٍ أو برعشة، فليقرأ عن »باك«، أو 
فليستمع إلى مطربٍ آخر أكثر اتزاناً، إذ يقال من ضمن ما يقال، 
ب، 

َ
 المتكالِب قد يعض نفسه في حال أخفق، وهذا يسبب داء الكَل

ّ
إن

الأمر الذي قد يودي بحياته.
عنوان أغنية للفنان 
اللبناني مخول قاصوف

على الغلاف

من حفلة الجنون الكبير إلى حفلة الخيانة »اللحدية« 

ملاحظات حول ثقافة سياسـية سائدة في زمن الحرب
كيف بوسع اللغة أن تبقى سليمة 

بعد إعلان وزيرة خارجية ألمانيا »يمكن 

لإسرائيل قتل المدنيين

لحماية نفسها«؟ 

 لغة الحقوقيين نظيفة ومهفهفة 

تقتفي أثر الجرم وسط الإبادة حتى تقارنه 

مع مواثيق الشرعية الدولية 

التغزل بملوك الخليج، وتبجيل »البريق« 

 سياسة!
ّ

الإماراتي، لا يعد
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 الإرهـــــــــــاب إلــــــى الـــشـــرق 
َ

مَــــــن أدخـــــــــل
الأوســــط؟ الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، قبل 
تــأســيــس دولـــة إســرائــيــل الاحــتــالــيّــة. 
ــي لــقــنــابــل فــي مــقــاه؟  أوّل عــمــلــيّــة رمـ
قـــامـــت بــهــا الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة 
في يافا في 17 آذار )مــارس( 1937. 
لقنابل في باصات؟ قامت  أول رمــي 
ــه الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيّــة فـــي آب  بـ
)أغسطس( وأيلول )سبتمبر( 1937. 
ة؟ 

ّ
أوّل رمي لقنابل في الأسواق المكتظ

قامت به العصابات الصهيونيّة في 6 
أول  )يوليو( 1938 في حيفا.   تمّوز 
العصابات  به  قامت  لفنادق؟  تفجير 
تــمــوّز فــي 1946  الصهيونيّة فــي 22 
للسفارات؟  تفجير  أوّل  الــقــدس.  فــي 
ــه الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيّــة  ــامـــت بــ قـ
فــي 1 أكتوبر 1946 فــي رومــا )ضد 
لسيّارات  تفخيخ  أوّل  البريطانيّين(. 
ــه الـــعـــصـــابـــات  ــ ــامــــت بـ الإســــــعــــــاف؟ قــ
فــي 31  كــتــفــاه  بــتــاع  فــي  الصهيونيّة 
أوّل   .1946 )أكــتــوبــر(  الأول  تشرين 
قامت  بــريــديّــة؟  عمليّة تفخيخ طــرود 
بـــهـــا الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيّــة ضــد 
أهداف بريطانيّة في حزيران )يونيو( 
1947. )يمكن التدقيق في المعلومات 
بــالــتــفــصــيــل فـــي كــتــاب بــعــنــوان »مــن 
هم الإرهــابــيّــون: جوانب من الإرهــاب 
الــصــهــيــونــي والإســرائــيــلــي« الــصــادر 
بــيــروت  فــي  والــفــرنــســيّــة  بالإنكليزية 
الفلسطينيّة«  الــدراســات  »مــركــز  عــن 
و»لجنة المرأة العربيّة للمعلومات« في 
الدراسات  مؤسّسة  على   .1972 عام 
ــي تـــرجـــمـــة عـــربـــيّـــة  ــ إعـــــــــادة طـــبـــعـــه فـ
بالبدايات وأنا  التذكير  ونشره(. لماذا 
ــــ  ي 

ّ
سن في  وكثيرات  كثيرين  مثل  ـــ 

نــشــأتُ عــلــى مــعــرفــة تــاريــخ الإرهــــاب 
تغيّر  العربي  العالم  لأن  الصهيوني؟ 
كثيراً والصهيونيّة باتت سمة سائدة 
عندما  العربي.  الإعــام  في  ذة 

ّ
ومتنف

ــأتُ، كــنــتُ أقــــرأ لــغــسّــان كنفاني  نـــشـ
عن فلسطين في »المحرّر« و»الأنــوار« 
و»الـــــحـــــوادث«، وكــــان شــفــيــق الــحــوت 
يحرّر »المحرّر« التي كانت في تضاد 
مع »النهار« )صهيونيّة »النهار« كان 
نة وليست ظاهرة كما في الإعلام 

ّ
مبط

السعودي والإماراتي واللبناني التابع 
هــــذه الأيّـــــــام(. مــصــطــلــحــات الإرهــــاب 
هي جزء من خطة دعائيّة صهيونيّة 
ــا بـــمـــشـــاركـــة الأنــظــمــة  دخـــلـــت بــــادنــ
وبــقــرار مــن أمــيــركــا. وبــاتــت الجامعة 
أنها  على  تنظيمات  ف 

ّ
تصن العربيّة 

إرهابيّة بناء على إيحاءات وأوامر من 
الــدولــة غير الــعــربــيّــة الــتــي هــي عضو 
مستتر في الجامعة العربيّة. الإرهاب 
ــتـــصـــاص صــهــيــونــي ويــجــب  ــو اخـ هــ
اســتــعــمــال مصطلحات  عـــن  ـــاع  الإقــ
الإرهاب لأنها سترتدّ علينا. الحكومة 
ــــرف عـــلـــى تـــدريـــب  ــشـ ــ ـ

ُ
ــة ت ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ

الجيش اللبناني لمحاربة »الإرهابيّين« 
تعريف  أيُّ  إسرائيل.  لمحاربة  وليس 

للإرهاب يعتمد الجيش؟

على طريق القدس

 Mtv تواصل عدوانها على المجتمع اللبناني 

طائرة الـ »ميدل ايست« مفبركة

إنتشرت أول من أمس صورة على صفحات السوشال ميديا، لطائرة لشركة »ميديل 
ايست« وهي تهبط في مطار بيروت الدولي وسط لهيب نيران العدو الإسرائيلي. تزامن 
الــقــرض الحسن« في  لــفــروع »جمعية  الــعــدو  المـــدرج، خــال قصف  الطائرة على  مسار 
ان  قبل  الافتراضية،  الصفحات  على  رواجــا  الــصــورة  لقيت  الجنوبية.  بيروت  ضاحية 

يكشف أن الصورة مفبركة، وتم تعديلها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

مصر تطرد أمين شرطة لعيون إسرائيل

يعمل في قطاع  أمــن شرطة  إنهاء خدمة  أخيراً، عن  المصرية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
السياحة، بعد اشتباكه مع سائح أصرَّ على رفع »العلم الإسرائيلي« أمام الأهرامات. 
قيل من خدمته بعد »إثبات تجاوزاته 

ُ
أ جاء في بيان وزارة الداخلية، أنّ الشرطي قد 

أحد  مع  وتــجــاوزه  بوظيفته،  أخطاء سلوكية  »ارتكابه  وبــدعــوى  السيّاح«،  أحــد  بحق 
د أنّ إقالته 

ّ
 أنّ أمين الشرطة المفصول أك

ّ
السائحين في المنطقة الأثرية في الجيزة«. إل

الأهــرامــات،  أمــام  الإسرائيلي«  »العلم  رفــع  مــع سائح  بعد اشتباكه  العمل جــاءت  مــن 
وتعمّده تكرار الأمر رغم تنبيهه، والتقاطه للصور وهو يحمل »علم« دولة الاحتلال. 
ه تمّ الاعتداء عليه رغم أنّ الواقعة 

ّ
وأضاف أمين الشرطة المفصول أنّ السائح ادّعى أن

ه »لا يوجد ما يمنع 
ّ
لم تخرج عن كونها »مشادة« فقط، بينما جاءت أقوال السائح، بأن

ــه جــزء من وفــد سياحي دولــي رسمي بموافقة السلطات 
ّ
رفــع أي علم لأي دولــة، وأن

المصرية«.

زياد الرحباني يعتذر: الحالة تعبانة...
ــــى الـــحـــرب الــعــنــيــفــة الــتــي  نـــظـــراً إل
يشهدها لبنان، اعتذر الموسيقار 
الرحباني عن عدم  اللبناني زياد 
ــان المــوســيــقــى  ــرجـ ــهـ حـــضـــور »مـ
العربية« الذي يُقام في مصر. كان 
الرحباني،  م 

ّ
يتسل أن  المــقــرر  مــن 

الأوبــــــــرا« في  »دار  عــلــى خــشــبــة 
ــة عــن  ــيّـ ــمـ ــكـــريـ ــزة تـ ــ ــائـ ــ ــر، جـ مــــصــ
الــعــازف  أنّ   

ّ
إل الــفــنــيّــة،  مــســيــرتــه 

حــازم شاهين،  المصري  والمطرب 
 عن صديقه. 

ً
م الجائزة نيابة

ّ
تسل

مراسل »سكاي نيوز« ينعى السنوار... ولكن 

للمقاومة ضد إسرائيل... لن ينسى أحــد أن قائد »حماس«،  »لسنوات عــدة، كــان رمــزاً 
تل في اشتباك مباشر مع الجيش الإسرائيلي«، هكذا نعى أحد مذيعي 

ُ
يحيى السنوار، ق

 أنّ القناة حذفت 
ّ

قناة »سكاي نيوز«، استشهاد قائد حركة »حماس«، يحيى السنوار. إل
الفيديو لاحقاً، وعلى الأرجح، أنّ سبب الحذف، هو أنّ الاعتراف ببطولة السنوار ونعيه 
ي السردية الصهيونية في نعيه وتوصيفه 

ّ
كأحد رموز المقاومة. طبعاً، كانت تفضل تبن

ه »إرهابي«.
ّ
على أن

زينة حداد

ــرب الــنــفــســيــة  ــحــ ــ ــي ال ــل قـــنـــاة mtv الانـــــخـــــراط فــ ــواصــ تــ
إسرائيل  استهداف  و»شرعنة«  لبنان  على  الإسرائيلية 
ــهـــور. بــعــد  ــمـ ــان مـــدنـــيـــة فــــي لا وعـــــي الـــجـ ــبــ لمـــنـــشـــآت ومــ
ل لدونالد 

ّ
التحريض على النازحين اللبنانيين، ومأثرة التذل

أوراق  وتقديم  أيــام،  قبل   )2024/10/21 )الأخبار  ترامب 
اعــتــمــادهــا إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ووضــــع خــدمــاتــهــا في 
ر به رئيس وزراء العدو 

ّ
متناول »الزمن العبري« الذي يبش

نتنياهو، ها هي تصوّب على »جمعية القرض الحسن«. 
قبل أيام من الاستهداف الإسرائيلي لمبان تابعة للجمعية، 
برنامج »صار   ضمن 

ً
تقريراً مفصلا المــرّ  قناة  عرضت 

العمل  غــانــم، عــن كواليس  الــذي يقدمه مارسيل  الــوقــت« 
التقرير لهجة تحريضية  الحسن«. تضمن  »القرض  في 
والذهب  والــودائــع  وعائداتها  عملها  د 

ّ
وفن الجمعية،  ضد 

لم  استهدافها.  عملية  بالتالي  مشرعناً  فيها،  المتواجدة 
العدو أول من  التقرير، حتى أعلنت قــوات  أيــام على  تمر 
أمــس عن شــنّ غــارات عنيفة على جميع فــروع »القرض 
اللبنانية، بدءاً من الجنوب  الحسن« في مختلف المناطق 

 إلى ضاحية بيروت الجنوبية والهرمل. 
ً
وصولا

ــذا الـــســـيـــاق، لـــم يــكــن تــقــريــر mtv ضـــد »الـــقـــرض  فـــي هــ
الحسن« جديداً، بل إنّ الشاشة المحلية التي تحوّلت بوقاً 

للمصارف التي نهبت اللبنانيين، فتحت الملف قبل سنوات، 
وتحديداً قبل الأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019. 
يومها، صبّت حقدها على »القرض الحسن« الذي لم يكن 
لبنان، ولم  التي يعيشها  شريكاً في الحرب الاقتصادية 
يسرق ودائع المواطنين في المصارف اللبنانية كما فعلت 
المصارف التي تدافع عنها شاشة ميشال المرّ الذي سرق 
اتصالات الدولة. وبدل أن تهاجم القناة المتورطين في قضم 

رت برامجها للدفاع عن أصحاب المصارف. 
ّ
الودائع، سخ

ها أطلقت برنامج »صار الوقت« بتمويل مباشر 
ّ
حتى إن

مــن مــصــرف »سوسييتيه جــنــرال« الـــذي يــديــره أنــطــون 
إسرائيل.  مع  المشبوهة  بعلاقته  والمــعــروف  الصحناوي 
الشقيقان جــورج ومارسيل  يقدمه  الــذي  البرنامج  حمل 
غانم، لواء تلميع صورة المصارف، وبين الفترة والأخرى، 
ــقــنــاة تــتــذكــر »الـــقـــرض الــحــســن« فـــي نــشــراتــهــا  كــانــت ال
على  لتواصل هجومها  السياسية،  وبرامجها  الإخبارية 

المقاومة وحلفائها في الحرب الاقتصادية.  
ــى الــتــي يــتــم فيها اســتــهــداف »الــقــرض  ــ ليست المـــرة الأول
العدو الإسرائيلي، في محاولة لضرب  الحسن« من قبل 
بيئته. ففي عدوان عام 2006، تعرّضت الجمعية للقصف 
أعــادت  بل  المــودعــن،  لم تقضم حقوق  ولكنها  والتدمير، 
الــحــقــوق إلــــى أصــحــابــهــا بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، وتــعــافــت 
الــجــمــعــيــة ووســـعـــت أنــشــطــتــهــا أكــثــر مـــع احـــتـــدام الــحــرب 

الاقتصادية على لبنان.
تستغرب  ميديا  السوشال  راحــت صفحات  المقابل،  في 
صمت وزارة الإعـــام ووزيــرهــا زيـــاد مــكــاري، تــجــاه ما 
أهــداف  القناة من تحريض واضــح وعلني على  به  تقوم 
وأشــارت  العبري.  الكيان  مع  المطلق  وتماهيها  للمقاومة، 
أي  الحرب،  بداية  لم يتخذ منذ  أنّ مكاري  إلى  المعلومات 

خطوة فعّالة تلجم هذا الفلتان في الأداء الإعلامي.
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